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 مقدمـــــةمقدمـــــة
الحمد لله الذي حفظ كتابه من التحريف والتبديل، وأغنى المسلمين بشريعته عن الاحتياج إلى ما في 

محمد الهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وأصحابه التوراة والإنجيل، والصلاة والسلام على نبينا 
أمَّا بعدُ : .الكرام الذين كانوا أهل عناية وأمانة، وحفظٍ ودراية  

، وعناية فائقة لا تعادلها عناية، فلقد حظي القرآن الكريم على مر العصور باهتمام كبيٍر لا يدانيه اهتمام
 .اتفألفوا فيه المؤلف، فقد دأب علماء الأمة على ذلك

وم ، فعلوتدبرا   واستنباطا   فهما  ، لا شك أن أعظم العلوم والمعارف هي تلك المتعلقة بالقرآن العظيمو 
، ولا شك أن من أعظم علومه، ، خادم لمقاصدهاالقرآن عي رأس العلوم وأساسها، وغيرها تابع لها

 . وتدبر ما فيه من أنواع الهداية التي أنزلها الله لعباده، فهم معاني كلامه
( تعريفهما، ونشأتهما،  منهج التدبر والاستنباط من القرآن الكريم وسيكون حديثنا في مادة )

 وأهميتهما، ونماذج من تطبيقاتهما.
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    :هيكل البحث:  هيكل البحث  

وفق الترتيب ، وخاتمة، وفهرس، وفصلين، وتمهيد، من مقدمةتتكون خطة هذا البحث 
 الآتي:

 ويشتمل علىالتمهيد وفيه تعريفات الكتاب والعلاقة بين  الاستنباط  والتفسير والتأويل والتدبر، 
 :ثلاثة مطالب

 تعريفات العنوان.: المطلب الأول

 .بر والاستنباط والتفسير والتأويلالعلاقة بين التدالثاني:  المطلب

 التدبر والاستنباط.  لفت فيأالكتب التي  :لثالثا المطلب

 : وفيه منهج التدبر من القرآن الكريم وفيه خمسة مباحث: الفصل الأول
 ، وفيه ثلاثة مطالب:، وأساليبهمادة التدبر، وأهميته: المبحث الأول
 مادة التدبر الواردة في القرآن: المطلب الأول

 أهمية التدبر. الثاني: المطلب
 أساليب القرآن في الدعوة إلى التدبر.: لثالثا المطلب

 مطالب:  ثلاثةوفيه ، وأصوله، واع التدبر، وعلاماتهأن :المبحث الثاني

 .أنواع التدبر: المطلب الأول
 .علامات التدبرالثاني:  المطلب
 أصول تدبر القرآن الكريم.: لثالثا المطلب

 ، وفيه ثلاثة مطالب:أركان التدبر،  وأسبابه، وآدابه  :المبحث الثالث
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  .القرآنأركان تدبر : المطلب الأول

 .أسباب تدبر القرآن الكريمالثاني:  المطلب
 تعين على تدبر القرآن والتأثر به.آداب : لثالثا المطلب

، وأسثثباب الفهثثم وسثثبل العثثلا  للتثثدبر ال ثثا   مفثثاتا التثثدبر، وموانعثثه، وثمراتثثه :المبحثثث الرابثث 
  مطالب:  ةخمسوفيه 

 القرآن. مفاتح تدبر :المطلب الأول
 .التدبر موانعالثاني:  المطلب
 وآثاره. ثمرات التدبر: لثالثا المطلب
 .أسباب الفهم الخاطئ لتدبر القرآن: راب ال المطلب
 .بل الوقاية والعلاج للفهم الخاطئس:  امسال المطلب

 .سورة الكوثرنموذج تطبيقي في تدبر : المبحث ال امس
 : مباحثأربعة وفيه  منهج الاستنباط من القرآن،: وفيه الفصل الثاني

 مطالب:  ، وفيه خمسةالاستنباط، وأهمية علم الاستنباط: نشأة المبحث الأول
   الاستنباط.نشأة  :المطلب الأول

 .أهمية علم الاستنباطالثاني:  المطلب
 .الاستنباط ومجاله موضوع: لثالثا المطلب
 .أصناف المفسرين من جهة التفسير والاستنباط: راب ال المطلب
 .الاستنباط في كتب التفسير:  امسال المطلب

 : مطلبان، وفيه هأركانو  ،شروط الاستنباط :المبحث الثاني
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 .من القرآن الكريم شروط الاستنباط: المطلب الأول
 أركان الاستنباط. الثاني: المطلب

 ، وفيه مطلبان:، وأسباب الانحراف فيه: أقسام الاستنباطالمبحث الثالث
 .أقسام الاستنباط: المطلب الأول

 ف في الاستنباط من القرآن الكريم.أسباب الانحرا الثاني: المطلب
 ، وفيه مطلبان:وال ا ئة، نماذ  للاستنبا ات الصحيحة: المبحث الراب 

 نماذج للاستنباطات الصحيحة. :ولالأ المطلب
 .نماذج للاستنباطات الخاطئة الثاني: المطلب
 .وفيها أهم النتائج :ال اتمة
 على:وتشتمل :  الفهارس

 .فهرس المصادر والمراجع  (1
 .فهرس الموضوعات (2
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 :التمهيد
 وفيه تعريفات الكتاب والعلاقة بين  

الاستنباط والتفسير والتأويل والتدبر، وفيه 
 :ثلاثة مطالب

 تعريفات العنوان.: المطلب الأول                                

 العلاقة بين التدبر والاستنباط والتفسير والتأويل.الثاني:  المطلب                               

 التدبر والاستنباط.  لفت فيأالكتب التي  :لثالثا المطلب                                     
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 تعريفات العنوان.: المطلب الأول

   :تعريف المنهج:أولًا 
هو الطريق الواضح الجلي، وأصله ) نَ هَجَ (، ومردُّه إلى الاستقامة والوضوح، ومنه  المنهج في اللغة:

 .(1)[، أي سبيلا واضحا  84﴾]المائدة:لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة  وَمِن ْهَاج اقوله تعالى:﴿

ٍ واضح يلُتَزم: وفي الاصطلاح  .(2)كل أمرٍ بينن

 ًتعريف التدبر : ثانيا: 
 التَّدَبُّر: مصدر )تَدَبَّر(، وأصل هذه المادة: )د ب ر( يدل على آخر الشيء وخَلْفِه :للغةالتدبُّر في ا

 ومنه دبر الشيء؛ أي آخره؛ كأدبار الصلوات.، (3)
: " عبارة عن النظر في عواق ب الأم ور، وه و قري ب م ن التفك ر، في تعريف التدبر قال الجرجاني

 .(4)" الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقبإلا أن التفكرَ تصرفُ القلب بالنظر في 

 النظر في أدبار الشيء، والتفكير في عاقبته. التدبر:ف
أو  ،أو لواحقه ،أو سوابقه ،أو أجزائه ،وقد استعمل في كل تأمل يقع من الإنسان في حقيقة الشيء

  .(5)أعقابه
هو التفكر في الآيات، والتَّأَمُّل الذي يُ فْضِي بصاحبه » :قال أبو حيانالتدبر في الاصطلاح:  

                              
 (.4/893(، جامع البيان للطبري )  2/524) مقاييس اللغة( ينظر: معجم 1)
 (.913( ينظر: الكليات )ص 2)
 (.328/ 2مقاييس اللغة )مادة: دبر( ) (3)
 (. 11)ص  ( التعريفات8)
 .(145مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر لمساعد الطيار )ص: ، (92/ 5( ينظر: روح المعاني )5)
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 .(1)«إلى النظر في عواقب الأشياء
وما يلزم ، وجل هو النظر والتأمل في الآيات للوصول لمراد الله عز وعليه فالمقصود بتدبر القرآن:

 .والعملذلك من الإيمان والعلم 
 والاستبصار.، والاعتبار، هو تأمل القرآن بقصد الاتعاظ: وقيل
 ًتعريف الاستنباط  : ثالثا: 

هُمْ  ومنه قوله تعالى: ﴿، هو الاستخراج الاستنباط في اللغة: أي:  ﴾ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتثَنْبِطُونهَُ مِنثْ
 .(2)والانتهاء إليه على أصل واحد، وهو استخراج شيء« نبط»تدور مادة ، و يستخرجونه

تدل على تطلب الشيء لأجل حصوله، وكأن فيها معنى التكلف في والألف والسين والتاء في استنبط 
 .(3)إعمال العقل الذي يحتاجه المستنبط حال الاستنباط

و) استنبطت منه علما أو ، يقال ) نبط العلم ( أي أظهره ونشره في الناس، وأنبط الشيء أي أظهره
 (8)خبرا   أو مالا  ( إذا استخرجته منه

 .(5)فهمهو  اجتهادهبإذا استخرج الفقه الباطن  :استنبط الفقيهُ و 
 .الاستخراج  أو الإظهار بعد الخفاء: مما سبق يتبين أن معنى الاستنباط في اللغة هو

 الاستنباط في الاصطلاح : 

                              
 (.319/ 1) في التفسير ( ينظر: البحر المحيط1)
 (.43/ 2(،  معاني القرآن وإعرابه للزجاج )2/531( ينظر: مقاييس اللغة )2)
 (.159( ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر )ص: 3)

 (.82ص ينظر: منهج الاستنباط من القرآن الكريم لفهد الوهبي )، (22/138( )22/129( تاج العروس للزبيدي  )8)
 (.221(العباب الزاخر واللباب الفاخر، للصغاني، تحقيق: محمدحسين آل ياسين )حرف الطاء: 5)
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o  أو عن معارف القلوب، فهو  ،ستترا عن العيونوكل مستخرج شيئا كان مُ : »قال الطبري
 .(1)«إذا استخرجت ماءها الركية يقال: استنبطت له مستنبط،

o (2).والاستنباط: مختصٌّ باستخراج المعاني من النصوص :قال الماوردي 

o ما يستخرجه الرجلُ، بفضلِ ذهنِه، من المعاني والتدابيِر، فيما يَ عْضُلُ  :قال الزم شري
 (3).ويهُِم  

o (8)مستنبطه. استخراج الأمر، الذي من شأنه أن يخفى على غيرِ  :قال ابن القيم 

o (5).وقوة القريحة، بفَِرْطِ الذهن، استخراج المعاني من النصوص :قال الجرجاني 

o :بأي نوع من أنواع الربط، كأن، بمدلول الآية، ربَْطَ كلام له معنى قال الدكتور مساعد الطيار 
 (6). أو غيرها، أو دلالة مفهوم، يكون بدلالة إشارة

o استخراج ما خفي من النص  ): ستنباط هوالتعريف الم تار للا قال الدكتور فهد الوهبي
 (1).بطريق صحيح

 . (4)والانتزاع والاعتبار، والاستخراج، والاستعلام، الاستدلال: ويماثل الاستنباط في استعمال العلماء
o (1)والاستنباط في الشرع نظير الاستدلال والاستعلام: قال الجصاص. 

                              
 (. 511/ 4(تفسير الطبري، تحقيق: شاكر )1)
 .( 252/  13( تهذيب اللغة ) 2)
 .(111/ 2(الكشاف )3)
 (112/  1(إعلام الموقعين ) 8)
 (22(التعريفات )5)
 .(161 -162والاستنباط والتدبر والمفسر: )(مفهوم التفسير والتأويل 6)
 (51(منهج الاستنباط من القرآن الكريم : )ص 1)
 (12علم الاستنباط نايف الزهراني )ص ، (3/829) المحرر الوجيز )، (2/132( ينظر: جامع البيان للطبري )4)
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 .(2) بطريق صحيح القرآناستخراج ما خفي من  :تعريف علم الاستنباط من القرآن
 :والتأويل: العلاقة بين التدبر والاستنباط  والتفسير المطلب الثاني

 أولًا: تعريفات موجزة للتفسير والتأويل:
التَّفسيُر: تفعيلٌ من الفَسْرِ، وأصلُ مادَّتهِ اللُّغوية تدلُّ على بيانِ شيءٍ وإيضاحِه،  :لغةً في الالتفسير 

في المعاني أم  وسواء كان ذلكفبهذا يكون معناه: الكشف والبيان ، (3)قيلَ: الفَسْرُ: كَشفُ المغطَّى ولذا
 .أي أبان معناه وأظهره، فيقال فسر الكلام، المحسوسات والأعيان

وبيان معانيه واستخراج  علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على محمد  التفسير في الاصطلاح:
 .(8) "أحكامه وحكمه 

 .(5)«كشف معاني القرآن وبيان المراد»: بقوله الكافيجيعرَّفه و 
مأخوذ من الَأوْل، وهو الر جوع إلى الأصل، يقال: آل إليه أولا  ومآلا  بمعنى رجع لغةً:ال في التأويل

(6).  
 :عند السَّلف معنيان لهالاصطلاح التأويل في  

وهو ما يعنيه كثير من المفسرين كابن جرير في قوله: القول في  :تفسير الكلام وبيان معناه أحدها:
، فيكون التأويل والتفسير على تأويل قوله تعالى، واختلف أهل التأويل، مرادهم في ذلك أهل التفسير

 هذا مترادفَين.

                                                                                                       
 .(3/143( أحكام القرآن للجصاص )1)
 (51(منهج الاستنباط من القرآن الكريم : )ص 2)

 (.12/826(تهذيب اللغة، للأزهري )3)
 (. 1/13( البرهان في علوم القرآن للزركشي )8)
 (.128ص ) التيسير في قواعد التفسير:  (5)
 ( وما بعدها.111/ 1« )أول»مادة  «( واللسان331/ 3(، والقاموس المحيط )99(ينظر: مفردات ألفاظِ القرآنِ )ص: 6)
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كان خبر ا  هو نفْس المراد بالكلام، فإنْ كان الكلام طلب ا كان تأويله نفسَ الفعل المطلوب، وإن   ثانيهما:
  (1)كان تأويله نفسَ الشيء المخبَر به، وبيْن هذا المعنى والذي قبله فرْقٌ ظاهر.

لقرينةٍ تدلُّ  صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح فهو: المتأخرين أما التأويل عند
 .(2)عليه

 :والتدبر والتأويل التفسيرو  الاستنباطرابعاً: العلاقة بين 
التفسير والتأويل والتدبر مرحلة تسبق الاستنباط، ففهم المعاني وإدامة النظر فيها ومعرفة مراد   (1

 المتكلم، كلها تسبق الاستنباط.

 التفسير والتدبر يشترك فيه العلماء والعوام، وأما الاستنباط فإنه خاص بأولي العلم.  (2

 نقل المعاني أو الترجيح بينها.الاستنباط فيه نوع اجتهاد بخلاف التفسير فإنه متوقف على  (3

 .ياتمل في الآأومرجع الاستنباط هو التدبر والت ،وكلام السلف ةمرجع التفسير هو اللغ (8
 الاستنباط يكون في الغالب لبيان المعاني الخفية بخلاف التفسير والتدبر فإنهما للمعاني الظاهرة. (5

بل  ،بينما الاستنباط لا يختص بذلك ،التفسير المصطلح عليه بين العلماء خاص بالقران الكريم  (6
 .والتابعين ةقوال الصحابأو  ةهو عام في الكتاب والسن

والاستنباط مختص باستخراج ما وراء المعاني من الفوائد والأحكام ، التفسير مختص بمعرفة المعاني (1
 الخفية.

 من استنبط فقد فسر، وعليه فكل مستنبط مفسر وليس العكس.  (4

 .وعلم فقد استقر للألفاظ ما التفسيرأو  ،قطعالاستنباط مستمر لا ين (9

                              
 (.19-14(، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه للعبيد )ص 15/ 1)( ينظر: التفسير والمفسرون 1)
 .  (1/8(، والتعليق على تفسير الجلالين للدكتور عبدالكريم الخضير)244/ 13ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (2)
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 ًدوائر فهم القرآن:: رابعا 

 التعامل م  القرآن يكون من خلال ثلاث دوائر أمر بها القرآن، ولا سبيل لفهمه إلا من خلالها: 
 وفيها تحديد المعنى وبيان المراد.  الأولى: دائرة التفسير:
 وفيها نظير المعنى، ومثيله في القصد والغاية.  الثانية: دائرة الاستنباط:

وفيها دلائل الأصول والمقاصد الكبرى التي تعرف بالقرآن: )أنه من عند الله(،  الثالثة: دائرة التدبر:
 وبما فيه: )لا اختلاف فيه(، وبالغاية منه: )سلامة الاعتقاد وصلاح العمل (.

 وأيسر هذه الدوائر منالًا:
 ل أحد، وفي كل زمان. فهو من ك :التدبر 

  :وهو العلم بمعاني زمن التنزيل، وهو ميسور بأصوله وضوابطه لعامة العلماء :يرالتفسثم. 

  :وهو ما يستخرج من تلك المعاني وهو أدقها مأخذا ، ويزيد في شروطه وضوابطه  :الاستنباطثم
 على التفسير، و ليس إلا لأهله من خاصة العلماء.

 ناحية أخرى أن القرآن له ثلاثة أبواب:ويمكن أن نقول من 
 يتعلق بمعنى الآية، وفهم الآية، وهذا خاص بالعلماء. الباب الأول: التفسير:
تأمل الآية لإصلاح النفس، وهو عام لجميع ، يتعلق بأثر الآية على المسلمالباب الثاني: التدبر: 

 الناس.                      
لق بما يستخرج من الآية، والتأمل لاستخراج الأحكام والعلوم، وهو يتع الاستنباط: الباب الثالث:
 .خاص بالعلماء
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 والاستنباط: التدبر  لفت فيأالكتب التي المطلب الثالث: 

 :التدبر  لفت فيأبرز الكتب التي أ  : أولًا

 .حكمت بشير ياسين، منهج تدبر القرآن الكريم (1
 .سلمان عمر السنيدي، الكريم تدبر القرآن (2
  .عبداللطيف عبدالله التويجري، تدبر القرآن الكريم (3
 .ناصر سليمان العمر، أفلا يتدبرون القرآن (4
 .صلاح عبدالفتاح الخالدي، مفاتيا للتعامل م  القرآن  (5
 خالد عبدالله السبت.، ال لاصة في تدبر القرآن الكريم (6
 .، خالد عبدالكريم اللاحممفاتا تدبر القرآن والنجاح في الحياة (7
 .لحبنكة الميداني كذلك وهو تفسير تدبري للقرآن ،التفكر ومعالم التدبر معار  (8
 ، مركز التدبر للاستشارات التربوية.ليدبروا آياته  (9

 ، مجد بن أحمد مكي.لمعين على تدبر الكتاب المبينا (11
 للملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم.، مفهوم التدبر تحرير وتأصيل (11

 :الاستنباط   لفت فيأبرز الكتب التي أ  : ثانياً

  .فهد بن مبارك الوهبي رللدكتو  ،ن الكريمآمنهج الاستنباط من القر  (1
  .لدكتور محمد بن عمر بازمولل ،الاستنباط عند المفسرين (2
 . الزهراني  نايف بن سعيد، المفهوم والمنهج ن الكريمآالقر من الاستنباط  علم (3
 .للباحثة تغريد العجلان رسالة ماجستير، ن الكريمآالقر من أسباب الانحراف في الاستنباط  (8
 ، والقصاب وغيرهم.، والرازي، والبغويعند المفسرين كالطبري رسائل علمية في الاستنبا ات (5
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 الفصل الأول 

وفيه منهج التدبر من القرآن الكريم وفيه خمسة 
   مباحث:

المبحث الأول: مادة التدبر، وأهميته، وأساليبه، وفيه 
 ثلاثة مطالب:
 مادة التدبر الواردة في القرآنالمطلب الأول: 

 أهمية التدبر. الثاني: المطلب
 أساليب القرآن في الدعوة إلى التدبر.: لثالثا المطلب
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 مادة التدبر الواردة في القرآن: الأول المطلب:  
 وهما : نزلت في سياق المنافقين والعجيب أن آيتينجاء الأمر بتدبر القرآن في أربعة مواضع من القرآن، 

  ﴿ :أَفَلَا يثَتَدَبثَّرُونَ القُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الِله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا قوله تعالى ﴾ 
 [.42]النساء:

 هذه الآية  ففي، [28د:]محم﴾ أَفَلَا يثَتَدَبثَّرُونَ القُرْآَنَ أَمْ عَلَى قثُلُوبٍ أَقثْفَالُهَا : ﴿تعالى قوله
  .فيها توبيخٌ عظيمٌ على ترك التدبر في القرآن
 :وجاءت آيتان في سياق الكفار، وهما

 :[.64]المؤمنون :﴾ أَفثَلَمْ يَدَّبثَّرُوا القَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يأَْتِ آَباَءَهُمُ الَأوَّليِنَ  ﴿ قوله تعالى 
  بثَّرُوا آَياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ أُولُو الألَْبَابِ كِتَابٌ أنَثْزَلْنَاهُ  ﴿:تعالى قولهو ]ص: ﴾ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

29]. 
أن يكون المؤمنون داخلون في الأمر بالتدبر، ويشهد له قراءة من قرأ: ﴿لتدبروا « ص»وتحتمل آية سورة 

 .، بمعنى: لتتدبره أنت يا محمد وأتباعك(1)بالتاء آياته﴾
سياق غير المؤمنين يعني أن المؤمنين لا يطلب منهم التدبر، بل هم مأمورون به، وليس نزول الآية في 

وداخلون في الخطاب من باب أولى؛ لأنهم أهل الانتفاع بتدبر القرآن. وإنما المراد هنا بيان من نزلت 
  .(2)بشأنه الآيات، دون بيان صحة دخول المؤمنين في الخطاب، والله أعلم

أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ القُرْآَنَ وَلَوْ   ﴿ ؛ كقوله تعالى:مخصوص  بر منها ما جاء على شيءوالآيات الآمرة بالتد
  [.42]النساء: ﴾ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الِله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَاف ا كَثِير ا

                              
 تفسر الطبري، (2/361)هي قراءة أبي جعفر المدني من العشرة، وقد نسبت إلى عاصم، ينظر: النشر في القراءات العشر و ( 1)
(23/153).  
 .(146مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر )ص:  (2)
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ب َّرُوا آَياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ   ﴿ ؛ كقوله تعالى:مطلقا بالتدبر العامومنها ما جاء  كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
 [.29﴾ ]ص:  أوُلُو الألَْبَابِ 

 إذ لا يمكن أن يطلب منك تدبر كلام  :الأصل أن مرحلة التدبر تأتي بعد الفهم
التدبر يكون فيما يتعلق لا تعقله، وهذا يعني أنه لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه مطلقا، وأن 

 بالتفسير؛ أي أنه يتعلق بالمعنى المعلوم.
وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات " : قال الطبري

الألباب﴾ : ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو   بقوله جل ذكره لنبيه 
لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون﴾ ﴿قرآنا عربيا غير : ﴿و [، وقوله29]ص:

[، وما أشبه ذلك من آي القرآن، التي أمر الله عباده 24 - 21ذي عوج لعلهم يتقون﴾ ]الزمر: 
وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن، والاتعاظ بمواعظه   ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما 

 يحجب عنهم تأويله من آيه.لم 
 القيللأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من 

والبيان والكلام إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه، ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك، فمستحيل 
أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب جاهل. كما محال  أمره بتدبره وهو بمعناه

ولا يفهمونه، لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم: اعتبر بما فيها 
من الأمثال، وادكر بما فيها من المواعظ إلا بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته، ثم الاعتبار بما 

ا من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق، فمحال أمرها بما نبهها عليه ما فيه
دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر. بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به، إلا بعد 

  العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها.
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والمواعظ، لا يجوز أن يقال: اعتبر بها إلا لمن   فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال
كان بمعاني بيانه عالما، وبكلام العرب عارفا وإلا بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يعلم معاني  

 كلام العرب، ثم يتدبره بعد، ويتعظ بحكمه وصنوف عبره.
حثهم على الاعتبار بأمثاله = كان كان ذلك كذلك وكان الله   جل ثناؤه   قد أمر عباده بتدبره و   افإذ

جاهلا. وإذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما  ةآيمعلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدلهم عليه 
استأثر الله بعلمه منه دون  الذي ةآييدلهم عليه عالمون، صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من 

صح ذلك، فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من   اوإذون. خلقه، الذي قد قدمنا صفته آنفا = عارف
  . (1)"كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله

 :المعاني المقاربة للتدبر 
والاستبصار، وقد وردت هذه  ،والاعتبار ،والتأمل ،والنظر ،والتذكر ،التفكر :يقرب من معنى التدبر

 المعاني في القرآن في مواطن.
وهذا يسمى تفكرا وتذكرا ونظرا وتأملا واعتبارا وتدبرا واستبصارا، وهذه »...  :قال ابن القيم 

 معان متقاربة تجتمع في شيء وتتفرق في آخر.
 ويسمى تفكرا؛ لأنه استعمال الفكرة في ذلك، وإحضاره عنده.

ومنه قوله تعالى: ﴿إن ويسمى تذكرا؛ لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه، 
 [.221الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون﴾ ]الأعراف: 

 ويسمى نظرا؛ لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه.
 ويسمى تأملا؛ لأنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة، حتى يتجلى له وينكشف لقلبه.

                              
 .(146والمفسر )ص: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر  (،31-1/36)لطبريجامع البيان ل (1)
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ه يعبر منه إلى غيره، فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى ويسمى اعتبارا، وهو افتعال من العبور؛ لأن
معرفة ثالثة، وهي المقصود من الاعتبار، ولهذا يسمى عبرة، وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة 
والقتلة إيذانا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به، وقال الله تعالى: 

وقال: ﴿إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار﴾ ]آل  [،26لعبرة لمن يخشى﴾ ]النازعات: ﴿إن في ذلك 
 .[13عمران: 

    (1) «...ويسمى تدبرا؛ لأنه نظر في أدبار الأمور، وهي أواخرها وعواقبها، ومنه تدبر القول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .(1/142مفتاح دار السعادة لابن القيم ) (1)



 

 19  

 أهمية التدبر الثاني: المطلب : 
كِتَابٌ  : ﴿قال الله تعالى؛ كما  هي التدبر الغاية من إنزال الله القرآن على نبيه محمد  (1

ب َّرُوا آياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ أوُلُو الْألَْبَابِ  [، وفي القراءة الأخرى ﴿لتدبروا آياته 29]ص:﴾ أنَْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
 ﴾ بالتاء.

ابن عباس رضي الله  كما روي عن،  وبخاصة في  رمضان، أن التدبر هو منهج النبي  (2
أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل،  كان النبي »عنهما، قال: 

القرآن، فإذا  وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان، حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي 
سة تختلف عن ر اوالمد ،فكان يدارسه ،(1)«أجود بالخير من الريح المرسلةلقيه جبريل عليه السلام، كان 

 التلاوة والضبط.
أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ  : ﴿-عز وجل  -؛ كما في قوله هأن الله تعالى أنكر على من لم يتدبرْ  (3

أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ  ، وقوله: ﴿[42]النساء:﴾ كَثِير اوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَاف ا  
 .[28]محمد:﴾ عَلَى قُ لُوبٍ أقَْ فَالُهاَ

تدبر كتاب  قال الإمام السعدي :" .للعلوم والمعارف، والتدبر مفتاحهأن القرآن مستودع  (8
علوم، وبه يزداد الإيمان في القلب مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع ال الله

وترسخ شجرته. فإنه يعرنف بالرب المعبود، وما له من صفات الكمال؛ وما ينزه عنه من سمات النقص، 
ويعرنف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها، وما لهم عند القدوم عليه، ويعرنف العدو الذي هو العدو على 

 ، وصفة أهلها، وما لهم عند وجود أسباب العقاب.الحقيقة، والطريق الموصلة إلى العذاب

                              
 .(1922( رقم )3/26أخرجه البخاري في صحيحه ) (1)
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كلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو 
ب َّرُوا آياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ  أوُلُو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

 . (1)[28]محمد: الألْبَابِ﴾ وقال تعالى: ﴿أفََلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَْ فَالُهاَ﴾
آمرا بتدبر القرآن يقول تعالى ": قال ابن كثير: كون تدبر القرآن واجباً على كل مسلم (5

﴾ أي: بل  أفََلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَْ فَالُهاَ وتفهمه، وناهيا عن الإعراض عنه، فقال: ﴿
 .(2)"على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه

 : كون تدبر القرآن هو العاصم من شبهات الطاعنين في القرآن الكريم (6
وناهيا لهم عن الإعراض عنه، وعن تفهم يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن، ": قال ابن كثير 

معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه 
ثم قال: ﴿ولو كان من عند غير الله﴾ أي: لو كان  ..تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق؛

المشركين والمنافقين في بواطنهم ﴿لوجدوا فيه اختلافا   مفتعلا مختلقا، كما يقوله من يقوله من جهلة
كثيرا﴾ أي: اضطرابا وتضادا كثيرا. أي: وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله. كما قال تعالى 

[ أي: محكمه 1حيث قالوا: ﴿آمنا به كل من عند ربنا﴾ ]آل عمران:  مخبرا عن الراسخين في العلم
تشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زي  ردوا المحكم إلى المتشابه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا الم

 .(3)فغووا؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين
 . هأنه لا سبيل إلى تحصيل المطالب العالية والكمالات إلا بالإقبال عليه وتدبره وتثَفَهُّمِ   (1

                              
 .(149تفسير السعدي ) ص  (1)
 .(1/322تفسير ابن كثير )  (2)
 .(114-115ينظر: أفلا يتدبرون القرآن ل ناصر العمر )، (365-368/ 2)تفسير ابن كثير  (3)
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بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو  فة صحيحةأنه الطريق إلى معرفة العبد ل القه جل جلاله معر  (4
 الطريق إلى معرفة صراطه المستقيم الذي أمر العباد بسلوكه. 

 . أن ذلك من النصيحة لكتاب الله تعالى  (9
 .أن تدبر القرآن من أَجَلّ الأعمال وأفضل التثَّعَبُّدَات  (12
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(1)  :أساليب القرآن في الدعوة إلى التدبر: لثالثا المطلب
دعا القرآن إلى التدبر في مواضع كثيرة، وحثَّ عليه، وتفنن في ذلك غاية التفنن، وحَرَّكَ القلوبَ 
والعقولَ إلى تأمل المعاني، والاتعاظ والاستبصار بما جاء من الله تعالى من التخويف والترهيب 

 هم الصلاة والسلام. والترغيب، وما ذكر من مصير الأمم السالفة، حين استجابوا أو كذَّبوا الرسل علي
، (2)لذلك فإن المواضعَ التي يذكر فيها القرآنُ القَصَصِ، والأمثالَ، والتي يذكر فيها الحثَّ على: التَ عَقُّلِ 

؛ فإنما يدعو فيها إلى (2)، والسماع(1)، والرؤية والإبصار(6)، والإيمان(5)، والتقوى(8)، والت َّفَكُّرِ (3)والتَّذكَُّرِ 

                              
 .(13-1تأصيل منهج التدبر لفهد الوهبي ) ص ( ينظر: 1)

 في ثلاثة عشر موضعا  من القرآن الكريم. چھ  ے  چ ( ورد قوله تعالى: 2)

   في ثمانية مواضع. چچ       ڇ  چ في سبعة مواضع، كما ورد قوله تعالى:  چگ  گ  چ تعالى:  رد قولهوو 
 وقد ورد غيرها من الآيات في نفس الموضوع بصي  مختلفة.

 في سبعة مواضع من القرآن الكريم.   چگ    گچ تعالى:  ( ورد قوله3)

 في سبعة مواضع. چئا  ئا  چ وورد قوله تعالى:  في موضعين. چئو     ئۇ  چ كما ورد قوله تعالى:   

 في ستة مواضع. چئج   ئح  چوورد قوله تعالى: 

ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ : ( ق   ال تع   الى8)

   ] الأنعام[. چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

 في سبعة مواضع. چثى  ثي  چ في موضعين، وقوله تعالى:  چڱ  ڱ     چ وورد قوله تعالى: 

 في موضعين. چک  ک  چ وورد قوله تعالى:  

 في خمسة مواضع من القرآن الكريم. چئا  ئا   چ تعالى:  ( ورد قوله5)

 في ستة مواضع. چٿ  ٿ  چ في خمسة مواضع أيضا ، وورد قوله:  چى  ى  چ وورد قوله تعالى:  

گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       چ ( كم      ا ق      ال تع       الى: 6)

 ]الأنبياء[. چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
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تأمل فيما فيه من المواعظ والآيات، القائدِ بعد ذلك إلى التصديق والإيمان واتباع النبي تدبر القرآن، وال
. 

 ولقد تنوعت الأساليب التي دعا فيها القرآن إلى التدبر، ويمكن بيان بعض تلك الأساليب فيما يأتي: 
  :الأسلوب الأول: الحث المباشر على التدبر العام للقرآن 

 الآيات الكريمات منها:وقد ورد ذلك في عدد من 

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  قوله تعالى: ( أ

 ]النساء[.    چڈ  

 ]محمد[. چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  ( ب

 ]المؤمنون[. چڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  چ   ( ت

 ]ص[. چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ  ( ث

                                                                                                       

ۋ  چ ]ط     ه[، وقول     ه تع     الى:  چڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ ( كقول     ه تع     الى: 1)

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  

ہ  ہ  ہ  چ ]الغاشية[، وقول ه تع الى:   چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ ]الأنبياء[، وقوله تعالى:  چئۆ   

]الس    جدة[، وورد   چھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

 في ثلاثة مواضع.   چۀ  ہ  چ في خمسة مواضع، وورد قوله تعالى:  چٻ  چقوله تعالى: 

گ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  چ : ( كقول          ه تع          الى2)

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  چ ]الس        جدة[، وقول        ه:  چۀ  ۀ   ہ  

 في ثلاثة مواضع. چھ  ھ  چ ]القصص[، وورد قوله تعالى:  چٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
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هنا إلى التدبر دعوة مباشرة صريحة، وأبان أنَّ عِلَّةَ إنزال القرآن التدبرُ، ولا شكَّ أنها فقد دعا القرآن 

گ  گ  گ  چ : علةٌ عظيمةٌ قائدةٌ إلى كلن فلاحٍ وفوزٍ في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى

 چڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 [.151]الأعراف:

  (1)ال طاب لأصحاب العقول والنهىالأسلوب الثاني: توجيه: 

 فقد ورد توجيه الخطاب في القرآن الكريم إلى أصحاب العقول، والألباب، والنهى. 
وسرُّ ذلك: حثُّ أصحاب تلك العقول والألباب إلى استعمالها في تدبر النص القرآني، والاهتداء بما 

 فيه، ومن تلك الآيات:

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  چ  قوله تعالى:  ( أ

 ]آل عمران[. چگ    

 [.111]يوسف:  چ ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ: وقوله تعالى  ( ب

 ]طه[. چڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ : وقوله تعالىج ( 

                              

ٺ  ٺ   ٺ  چ في خمسة مواضع من القرآن الكريم، وورد قوله تعالى:  چڈ  ڈ  چ ( ورد قوله تعالى: 1)

ڄ   ڃ  چفي موضعين أيضا ، وورد قوله تعالى:  چې  ې     ې   ى  ى  چ وورد قوله تعالى: في موضعين،  چٺ

ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  چفي موضعين، وورد قوله تعالى:   چڃ  ڃ   ڃ  چ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ وقوله:  ]إبراهيم[، چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  چ ]الفجر[، وورد قوله تعالى:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  چ ]ص[، وقال تعالى:  چچ

 في موضعين. چڱ   ں  
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   چ  وقوله تعالى:د ( 

 .[124طه:] چڃ  چ  چ  
"وخصَّ    تعالى ذكرهُ    بأنَّ ذلك آياتٌ لأولي الن ُّهَى؛ لأنهم أهل  :قال ابن جرير الطبري

 .(1)التفكُّر والاعتبار، وأهل التدبر والاتعاظ"
إن فيما وصفتُ في هذه الآية من قدرة ربكم، وعظيم سلطانه لآيات: : "وقال في تفسير الآية الثالثة

 .(2)تدل  على وحدانية ربكم، وأن لا إله لكم غيره"يعني لدلالات وعلامات 
  :الأسلوب الثالث: ضَرْبُ الأمثال بقصد التفكر والتذكر 

فقد ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن الكريم، وحث على تأملها وتذكرها، في آيات عديدة، وفي 
وفضح النفاق، والحث على مجالات متعددة، فضرب الله الأمثال: للإيمان، والكفر، والعلم النافع، 

الإنفاق، والترغيب في الخير، والتنديد بالشر، وتصوير الطيب والخبيث، والصالح والطالح، ولإقامة الأدلة 
 .(3)والبراهين، وبيان خيري الدنيا والآخرة

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ  وقد قال الله تعالى في بيان الهدف من تلك الأمثال:

ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  چ  تعالى:وقال ]إبراهيم[،  چڀ  ٺ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ]العنكبوت[، وقال:  چہ  ھ  ھ   ھ  

 ]الحشر[. چڱ  ڱ     ڱ  

                              
 (. 46/  16( جامع البيان: ) 1)

 (. 46/  16(جامع البيان: ) 2)

 (. 1( ينظر: أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم ) ص3)
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      چ : وأبان القرآنُ مصيَر مَنْ لم ينتفع بتلك الأمثال كما قال تعالى

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ      ڄ   ڄ  ڄ          ڃ  

ڇ  ڇ   ڍڍ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  

 ]الفرقان[. چگ  گ    گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

: "يقول تعالى ذكرهُ: وكلَّ هذه الأمم التي أهلكناها، التي سمَّيْناها أو لم قال ابْنُ جرير الطبري

ونب َّهْناها على حججنا عليها، وأعذرنا إليها يقول: مث َّلْنا له الأمثالَ،  چ گ    گ    گچ ، نسمنها

 .(1)"بالعبر والمواعظ، فلم نُ هْلِكْ منهم أمة  إلا بعد الإبلاغ إليهم في المعذرة

  :الأسلوب الراب : تعليلُ الآياتِ وختمُها بما يدعو إلى التدبر 

ئى  چ : تعالى فإن كثيرا  من الآيات قد خُتِمَتْ بعلل تدعو إلى التدبر والتفكر، كما في قوله

گ  گ  گ  ڳ  چ ]البقرة[، وقوله تعالى:  چئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   

ژ          چ  ]البقرة[، وقوله تعالى: چڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ۋ    ۋ     چ  ]البقرة[، وقوله تعالى:  چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

ې   ى  ى  چ : ]الأنعام[، وقوله تعالى چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ : الأعراف[، وقوله تعالى] چئا  ئا  

                              
 (. 856  -855/  11( جامع البيان: ) 1)
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ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  چ : ]إبراهيم[، وقوله چڀ  ٺ  

ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ: ]طه[، وقوله تعالى چتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج

]السجدة[، وقوله    چٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ : تعالى

ې  ى  ى      ئا  چ  ]الزمر[، وقوله تعالى: چې  ې  ې  ى  ى  ئا  

 ]الدخان[، وغيرها من الآيات الكثيرة. چئا  ئە  
ولا شكَّ أنَّ المؤمن يسعى لتحقيق تلك الغايات التي نزلتْ من أجلها الآياتُ، ولا يكون ذلك إلا 

 رآن والتأمل فيه والعمل بما يتضمنه من أوامر وتوجيهات.بتدبر الق
وقد أخبر الله تعالى أن الغافلين والكافرين والمتكبرين والمكذبين؛ مصروفون عن تدبر آياته وفهمها 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  والانتفاع بها    ومنها القرآن    كما قال جل وعلا:

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

 ]الأعراف[.  چڱ  

 .(1)"أنزعُ عنهم فهمَ القرآن، وأصرفُهم عن آياتي" :قال سفيان بن عيينة
ن يقال: إن الله أخبر أنه سيصرف "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أ :وقال ابنُ جرير الطبري

                              
 (. 113/  13)  للطبري ( جامع البيان1)
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عن آياته، وهي أدلته وأعلامه على حقيقة ما أمر به عباده وفرض عليهم من طاعته في توحيده وعدله، 
والسموات والأرض، وكل موجود من خلقه؛ فمن آياته، والقرآن أيض ا من ، وغير ذلك من فرائضه

في الأرض بغير الحق، وهم الذين حقَّت عليهم  آياته، وقد عم بالخبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين 
كلمة الله أنهم لا يؤمنون، فهم عن فهم جميع آياته والاعتبار والاد كار بها مصروفون، لأنهم لو وفنقوا 

 .(1)"وا إلى الحق، وذلك غير كائن منهملفهم بعض ذلك فهُدوا للاعتبار به، اتعظوا وأناب
  للتفكر والعبرة:الأسلوب ال امس: ذكر القصص القرآني 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  چ  قال تعالى:

 ]الأعراف[. چئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  

ئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې  ئې  چ : وقال تعالى

 ]يوسف[. چئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  ئى   

 عبرة ، وطريق الاعتبار بتلك القصص هو تدبر القرآن. فقد صرَّحَ القرآنُ بأن في تلك القصص
عند تفسير آية الأعراف السابقة حيث كان عمله مثالا   وقد أحسن الإمام أبو جعفر الطبري 

فاقصص    يا : فإنه يقول لنبيه محمد  ،چې   ى  چ :وأما قوله يُحْتذى للتدبر فقال: "
نبأ الذي آتيناه آياتنا، وأخبارَ الأمم التي أخبرتك محمد    هذا القصص، الذي اقتصصته عليك من 

أخبارهم في هذه السورة، واقتصَصْت عليك نبأهم ونبأ أشباههم، وما حل  بهم من عقوبتنا، ونزل بهم 
حين كذبوا رُسُلَنا من نقمتنا؛ على قومك من قريش، ومَنْ قِبَ لَك من يهود بني إسرائيل، ليتفكروا في 

ا إلى طاعتنا، لئلا يحل  بهم مثل الذي حل  بمن قبلهم من الن قم والمثلات، ويتدبَّره ذلك، فيعتبروا وينيبو 

                              
 .(المصدر السابق1)
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 چں  ں  ڻ  چ  كان نبأ  االيهود من بني إسرائيل، فيعلموا حقيقةَ أمرك وصحَّة نبو تك، إذ

من خفي  علومهم، ومكنون أخبارهم، لا يعلمه إلا أحبارُهم، ومن قرأ الكُتب ودرسها منهم. وفي 
بذلك    وأنت أميٌّ لا تكتب، ولا تقرأ، ولا تدرس الكتب، ولم تجالس أهل العلم    الُحجَّة البينة علمك 

لك عليهم بأنك لله رسول، وأنك لم تعلم ما علِمت من ذلك، وحالُك الحال التي أنت بها، إلا بوحي 
 .(1)"من السماء

عند التدبر الصحيح والتأمل بقصد الاعتبار وبهذا يتبين أثر القصص القرآن في الهداية والإيمان واليقين 
 والاستبصار.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                              
 (. 549/  12( جامع البيان ) 1)
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 :المبحث الثاني

وفيه ثلاثة  أنواع التدبر، وعلاماته، وأصوله، وفيه 
    مطالب:

 .أنواع التدبرالمطلب الأول: 
 .الثاني: علامات التدبر المطلب
 أصول تدبر القرآن الكريم.: لثالثا المطلب
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: أنواع التدبر :المطلب الأول 
o ن الله تعالى أوذلك  :نه حق من عند الله تعالىأو  ،ه لمعرفه صدق من جاء بهدبر ت :النوع الأول
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ  أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ القُرْآَنَ  ﴿ :فقال، الرسول  ةعراضهم عن طاعإعلى المنافقين  ىعَ ن َ 

 [.42]النساء :﴾ اخْتِلَاف ا كَثِير اغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ 
o ونتعقل الأمثال  ،ونعتبر بما فيه من القصص والأخبار ره لنقف على عِظاتهنتدبَّ  أن :النوع الثاني

فيستدرك  وي العبديرعَ من أجل أن الترهيب و ترغيب والاشتمل عليه من الوعد والوعيد،  وماالمضروبة، 
 والتشمير في طاعة الله تعالى. ما وقع له من تقصير، ويزداد من الإقبال

o  تعلقة بالعقائد، أو المأيا  كان نوعها، الأحكام  أن نتدبره لنستخرج الأحكام: الثالثالنوع
الأحكام المتعلقة بالفروع الفقهية، أو الأحكام المتعلقة بالسلوك والأحكام هنا أعم من الأحكام 

  ء.ون من وظائف العلماهذا قد يك ،الفقهية، فكل ذلك إنما يُستخرج من القرآن
o : صص، ما ورد فيه من لنقف على ما حواه من العلوم والأخبار والقَ  أن نتدبره النوع الراب

أوصاف هذه الدار وأوصاف دار القرار، أهوال القيامة نهاية الحياة الدنيا، أوصاف المؤمنين، أوصاف 
تعالى، والأوصاف التي يكرهُها.... إلى ، إضافة إلى الأوصاف المحبوبة لله الكافرين، صفات المنافقين

 غير ذلك مما يلتحق بهذا المعنى.
o  وصروف الخطاب لنقف على وجوه الفصاحة والبلاغة والإعجاز أن نتدبره: النوع ال امس، 

 التي تستنبط من مضامين النص القرآني.واستخراج اللطائف اللغوية والبلاغية 
o  أساليب الدعوة و اجة والجدال للمخالفين، وب المحُ أن نتدبره لنتعرف على ضر : نوع السادسال

إلى الله عز وجل كيف دعا الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم، كيف ندعوا الناس، كيف نتعامل 
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مع هؤلاء المنافقين والمخالفين والمجادلين والمعاندين، كيف تكون لهذه الدعوة طرق للتأثير وأساليب 
 .إليه الدعاة إلى الله تبارك وتعالىالخطاب، فهذا باب واسع يحتاج 

o أن نتدبره من أجل أن نستغني به عن غيره سوى سُن ة رسول الله ساب :نوع الال   ٌفإنها شارحة 
 .له
o  أن نتدبره لنُلينن به القلوب، طبعا  هذا كان هو الشائع قبل هذه النهضة للتدبر،  :نوع الثامنال

اللَّهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ  ﴿ هاها ويلينُ يتدبر الإنسان يرق ويبكي يرقق قلبه فالقرآن يعُالج القلوب ويصلحُ 
تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ  ﴿ ثم وصفه بعد ذلك ووصف أثره ﴾ الحَْدِيثِ كِتَاب ا مُتَشَابِه ا مَثاَنيَ 

تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ  ﴿ يل النظر في كتاب الله تبارك وتعالى متدبرا  لهفهذا يحصل للقلب حينما يح ﴾ ربَ َّهُمْ 
ذَا الْقُرْآنَ عَلَىَٰ جَبَلٍ لَرَأيَْ تَهُ  ﴾ ﴿ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ   خَاشِع ا مُتَصَدنع ا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ أنَْ زَلْنَا هََٰ

  .وهكذا ﴾
o   له، والعمل بما فيه من الأوامر،  أن نتدبره من أجل العمل والامتثال هو: النوع التاس

  .(1)واجتناب النواهي
وبهذا نعلم أن تدبر القرآن يتنوع بحسب تنوع مطالب المتدبرين، كما يظهر أيضا  ما يقع للناس من 

 لعظيم في باب التدبر، فمن مقلٍّ ومكثر.التفاوت ا

 
 
 
 

                              
 (.112-165( مفهوم التدبر تحرير وتأصيل د خالد السبت ) ص1)
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 :علامات التدبر :الثاني المطلب
  اجتماع القلب والفكر حين القراءة، ودليله التوقف تعجبًا وتعظيمًا. (1

هَا صُمًّا وَعُمْيَان ا ﴿ الله تعالى: يقول     مْ لمَْ يخَِرُّوا عَلَي ْ  .﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذكُنرُوا بآَِياَتِ رَبهنِ
 .البكاء من خشية الله (2

وَإِذَا سمَِعُوا مَا أنُْزلَِ إِلَى الرَّسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ممَّا عَرَفُوا مِنَ  ﴿ :يقول الله تعالى    
نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ   .﴾ الحَْقن يَ قُولُونَ ربَ َّنَا آَمَنَّا فاَكْتبُ ْ

 .:زيادة ال شوع (3
لَى عَلَيْهِمْ  ﴿ :يقول الله عزَّ وجلَّ      قُلْ آَمِنُوا بهِِ أوَْ لَا تُ ؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَ بْلِهِ إِذَا يُ ت ْ

ا * وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ ربَ ننَا إِنْ كَانَ وَعْدُ ربَ ننَا لَمَفْعُولا  * وَيخَِرُّو  نَ لِلْأَذْقاَنِ يَ بْكُونَ يخَِرُّونَ لِلْأَذْقاَنِ سُجَّد 
 .﴾ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوع ا

 :زيثثثادة الإيمان، ودليله التكرار العفوي للآيات( 8
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آَياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ  ﴿ :يقول تعالى      إِنمَّ

مْ يَ تَ وكََّلُونَ إِيماَن    .﴾ ا وَعَلَى رَبهنِ
 :الفرح والاستبشار (5
هُمْ مَنْ يَ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَن ا فأََمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا  ﴿ :قال تعالى    وَإِذَا مَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ فَمِن ْ

 .﴾ فَ زَادَتْ هُمْ إِيماَن ا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 
 .القشعريرة خوفاً من الله تعالى ثمَّ غلبة الرجاء والسكينة( 6

اللَّهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاب ا مُتَشَابِه ا مَثاَنيَ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ  ﴿ :يقول تعالى    
لَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا ربَ َّهُمْ ثُمَّ تلَِيُن جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إِلَى ذكِْرِ ال
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 .﴾ لَهُ مِنْ هَادٍ 
 .السجود تعظيمًا لله عزَّ وجلَّ  (1

ا وَبكُِيًّا ﴿ :يقول جلَّ جلاله     لَى عَلَيْهِمْ آَياَتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّد   .﴾ إِذَا تُ ت ْ
الصفات، أو أكثر فقد وصل إلى حالة التدبر والتفك   ر، أما من لم يحصل  فمن وجد واحدة من هذه 

 .من تدبر القرآن، ولم يصل بعد إلى شيء من كنوزه وذخائره أيا  من هذه العلامات فهو محروم
 درجات التدبر: 

 تتفكرون لعلكمْ  الآياتِ  لكمُ  اللهُ  كذلك يبينُ  قال تعالى﴿ ،التفكر والنظر والاعتبار الدرجة الأولى:
﴾. 

لَى عَلَيْهِمْ  قال تعالى ﴿ ،التأثر وخشوع القلب الدرجة الثانية: إِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَ بْلِهِ إِذَا يُ ت ْ
ا * وَيَ قُولُونَ سُ  بْحَانَ ربَ ننَا إِنْ كَانَ وَعْدُ ربَ ننَا لَمَفْعُولا  * وَيخَِرُّونَ لِلْأَذْقاَنِ يَ بْكُونَ يخَِرُّونَ لِلْأَذْقاَنِ سُجَّد 

 .﴾ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوع ا
وهذا   وقد قال تعالى ﴿ ،هذا من أعظم مقاصد التدبر، الاستجابة والخضوع لله الدرجة الثالثة:

 .﴾ كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون
 .واستنباط الأحكام ،استخراج الحكم الدرجة الرابعة:
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 (1)  :أصول تدبر القرآن الكريم: لثالثا المطلب
عند تأصيل منهج تدبر القرآن الكريم؛ لابد من ذكر الأصول والضوابط الشرعية التي يرُجع إليها لمعرفة 

آن الكريم، حيث قد وُجد اختلاط بين بعض السلوكيات المصاحبة لتلاوة المنهج الصحيح لتدبر القر 
القرآن الكريم، وبين تدبر القرآن الكريم، فظنَّ كلُّ من عَمِلَ عملا  متأثرا  بالقرآن أنَّ ذلك نتيجة التدبر، 

 وهو غير صحيح.
يعلم موافقته للتدبر بل لابد من التمعن في هذه الأصول والضوابط، وقياس الإنسان نفسَه عليها حتى 

 ومن تلك الأصول ما يأتي:الصحيح من عدمها. 
 :الأصل الأول: التدبر الصحيا يزيد الإيمان 

 ة من كتاب الله تعالى منها:وقد دلَّ على ذلك أدل

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  چ  قال تعالى: (1

 .[128ة:]التوب چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ وقوله تعالى:   (2

 [.2الأنفال:] چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

أنزل من القرآن الكريم، وإنما يكون ذلك عند  فالآية الأولى صريحة في زيادة إيمان المؤمنين بسبب ما
تأمل القرآن وتدبره وفهم ما فيه، مما ينتج عنه الخوف والفزع والرجاء بما عند الله، والعمل بما يتضمن 

 من أوامر ونواهٍ.

 .(1): فرقت، أي: فزعت وخافتچڤ   ڦ چ  :قال مجاهد

                              
 بتصرف يسير.( 21-18التدبر لفهد الوهبي ) ص  ية( ينظر: تأصيل منهج1)
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 .(2)"زادتهم خشية :چڄ  ڄ   چ " :وقال الربي  بن أنس

وليس مجردُ السَّماع كافيا  في حصول ذلك الإيمان، فإن المشركين قد سمعوا القرآن ولكن كان عملُهم 

ئې   ئې  ئې  چ   الإعراضَ والكفرَ والتكذيبَ والاستهزاءَ والتولَي وعدمَ العملِ، كما قال تعالى:

ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  

 التوبة[.]  چبم   

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  لذلك الآياتُ رجِْسَا  وكفرا ، كما قال تعالى:فتزيدهم 

 ]التوبة[. چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 الله ذكر إذا الذي المؤمن، حق المؤمن صفة "وهذه قال ابن كثير:وأما المؤمنون فإنهم بخلاف ذلك كما 
 .(3)زواجره" وترك أوامره، ففعل منه، خاف: أي قلبه، وجل

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  قوله تعالى:وقال في 

]الفرقان[: "أي: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها، فاهمين، بصيرين   چ
 .(8)بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بها، ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم"

ووجه ذلك أنهم يلقون له  :چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ ": وقال السعدي

                                                                                                       
 (. 11/  8( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) 1)
 (. 9581( رقم )  18/  1( تفسير ابن أبي حاتم ) 2)
 (. 11/  8( تفسير القرآن العظيم ) 3)
 (. 98/  1(تفسير القرآن العظيم ) 8)
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لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن ؛ السمع ويُحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم
أو يُحدث في قلوبهم رغبة  في الخير، واشتياقا   يبين لهم معنى  كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه،

 .(1)"أو وجلا  من العقوبات، وازدجارا  عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان ربهم،إلى كرامة 
؛ فهو على  والمؤمن يقيس تدبره بهذا الأصل العظيم؛ فإن أورثه إيمانا  بالله، وتصديقا  برسوله 
يرددها أو أصواتٍ جادة السلف الصالح    رحمهم الله    في تدبر القرآن، وإن كانت تلاوتهُ مجردَ ألفاظٍ 

 يسمعها فإنه لم يصل بعد إلى المعنى الحقيقي لتدبر القرآن الكريم.
 : الأصل الثاني: علامة التدبر ال شية وال وف والرجاء والدم 

 وقد دلَّ على ذلك آيات منها: 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  چ  قوله تعالى:  (1

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 ]الزمر[. چڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  وقوله تعالى: (2

 ]المائدة[. چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٺ  ٺٺ

هذه صفة الأبرار، عند سماع كلام الجبار، المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه " :قال ابن كثير

ڄ  ڃ  چ  ،من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف

                              
 (. 315( تيسير الكريم الرحمن ) 1)
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 .(1)"ولطفه لما يرجون ويؤُمنلون من رحمته  چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

ڀ  چ : وقد وصف الله الذين أوتوا العلم بالخشوع والبكاء عند استماع القرآن، قال تعالى

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  

 ]الإسراء[. چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 (. 98/  1) لابن كثير( تفسير القرآن العظيم 1)
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 :الأصل الثالث: التدبر يكون بأدب وبلا تكلف 
رحمهم الله، فقد كان تدبرهم للقرآن أعظمَ وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والتابعين 

التدبرِ وأعلاه، مُورنثا  العملَ والإيمانَ والتأثرَ بلا تكلف، وقد نبه العلماء إلى حال بعض الناس الذين 
فهموا التدبر على غير وجهه، فكان تدبرهم صراخا  وعويلا  وتكلفا ، ومن تلك الأقوال التي تحذر من 

 ذلك:
 قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله  :رعروة بن الزبيقال  -

يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز وجل: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. 
إن ناس ا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خرَّ أحدُهم مغشي ا عليه، فقالتْ: أعوذ بالله من قال فقلتُ لها: 

 .(1)الرجيمالشيطان 
سُئلتْ أسماءُ بنت أبي بكر: هل كان أحد من السَّلَف يغُشى عليه من  :وقال عكرمة -

 .(2)الخوف؟ قالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون
ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : بعد أن تلا قوله تعالىوقال قتادة  -

بأن تقشعر هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله : "[23]الزمر:   چ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ
ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم،  ،جلودهم، وتبكي أعينهم، وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله

 .(3)"إنما هذا في أهل البدع، وهذا من الشيطان

                              
واب  ن أبي ح  اتم واب  ن عس  اكر.  ( إلى س  عيد ب  ن منص  ور واب  ن المن  ذر واب  ن مردوي  ه 885/  4( ع  زاه الس  يوطي في ال  در المنث  ور: ) 1)

 (. 818/  5(، والمحرر الوجيز: )  263/  5نظر: زاد المسير: ) ي
 (. 263/  5)  لابن الجوزي ( زاد المسير2)
(، وتفس ير الق  رآن  219(، وفه م الق  رآن : )  116/  1نظ  ر: تفس ير البغ  وي: ) ي(،  42/  6( رواه عب د ال  رزاق في تفس يره: ) 3)

 (. 95/  1العظيم: ) 



 

 40  

كان الصحابة، رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول " :وقال ابن كثير -
قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخُون ولا يتكل فون ما ليس تقشعر جلودهم، ثم تلين مع  الله 

فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا 
ُعَل ى في الدنيا والآخرة

 .(1)"بالقِدح الم
ن الكريم، وقد وُجِدَتْ هذا هو المنهجُ المعروفُ عن مجمل السلف الصالح رحمهم الله في تدبر القرآ

 .استثناءاتٌ من بعضهم نبَّه عليها العلماء
 :الأصل الراب : التدبر يورث العمل 

تدبر القرآن لا يقفُ بالمؤمن عند مجرد السماع والتأثر، بل يتعدى ذلك إلى العمل والاستجابة لله 
الذين يزعمون أنهم آمنوا ، وهذا أصلٌ عظيم من أصول التدبر، وإلا فقد ذمَّ الله اليهود ورسوله 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ  بالكتاب، والحال أنهم لا يعملون به، قال تعالى:

گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 ]البقرة[. چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہ  ھ  

والانقياد لكتب الله  " كذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به، وقال الشيخ السعدي:

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  چ  ورسله، قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين:

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  

 .(2) ]البقرة[" چئى   

 ولا شكَّ أن العمل بالقرآن الكريم نتيجة الإيمان به وتدبر معانيه.
 

                              
 (. 95/  1( تفسير القرآن العظيم: ) 1)
 (.114( القواعد الحسان: )2)
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 أركان تدبر القرآن:: المطلب الأول 

إن تدبر القرآن لا يتم إلا إذا اجتمعت ثلاثة أمور، وهي التي تحقق ماهية التدبر، ويمكن أن نطلق 
 : عليها أركان تدبر القرآن، وهي

 المتدبِّر:الركن الأول: 

وهو القائم بفعل التدبر، ويدخل فيه المسلم وغير المسلم إذ كل منهما مأمور بتدبر القرآن ليتذكر بما 
 تعالى، فيه من هدايات، فالكافر مخاطب بتدبر القرآن لإرشاد نفسه إلى خالقها لتحقيق العبودية لله

وعند تأمل السياقات القرآنية الوارد فيها الأمر بتدبر القرآن نجد أنها جاءت في سياق توبيخ المشركين 

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنهُْمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكتُْبُ ماَ  : والمنافقين كقوله تعالى

كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ  وَلَوْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ( 18يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا )

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتلَْى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلىَ   :وكقوله تعالى[، 18-18]النساء:لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثيِراً

أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهمُُ رُوا القَْوْلَ أَفَلَمْ يَدَّبَّ (66( مُسْتكَْبِريِنَ بِهِ سَامِرًا تهَْجُرُونَ )66أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ )

وَليَِتَذَكَّرَ أُولُو  كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيكَْ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ  :[، ومثلها قوله تعالى64-63]المؤمنون:الْأَوَّليِنَ

فهََلْ عَسَيْتُمْ إِنْ توََلَّيتُْمْ أَنْ تُفسِْدُوا فِي الْأرَْضِ وتَُقَطِّعُوا   [، ومثلها قوله تعالى:29-21]ص: الأَْلْبَابِ

أمَْ عَلَى قلُُوبٍ أفََلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ( 22( أُولَئِكَ الَّذيِنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ )22أَرْحَامكَُمْ )

 [ ففي جميع هذه السياقات القرآنية التي ورد فيها الأمر بتدبر القرآن ورد في28-22:]محمد  أَقْفاَلُهاَ
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سياق خطاب الكفار أو المنافقين، الذين لم يؤمنوا بالقرآن ولم يهتدوا بهديه لأنهم لم يتدبروه وقد أنكر 
 .الله تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن في عموم الآيات الواردة في هذا الشأن

، وتحتمل آية سورة "ص " توجه الخطاب لهم، وما هدايتهم إلى أما المسلمون فهم أهل التدبر 
الإسلام إلا ثمرة من ثمار تدبر القرآن، وما التزموه من توجيهات القرآن وما اعتبروا به من أمثاله، وما 

بات على تَطلَُب اتعظوا به من مواعظه فهو من ثمار تدبرهم للقرآن، وهم مطالبون بالاستمرار والث
علمائهم ، هدايات القرآن، وبهذا يعلم أن الأمر بتدبر القرآن متجه للناس كافة مؤمنهم وكافرهم

 .وعوامهم، فجميع الناس مأمورون بتدبر القرآن طلبا  لهداياته كما جاء الخطاب في الآيات عاما  

 الركن الثاني: المُتَدبَّر:

وهو القرآن الكريم، ففي جميع المواضع التي ورد فيها الأمر بالتدبر اتجه الأمر بالتدبر إلى القرآن الكريم 
رُونَ الْقرُْآنَ  :أو آياته كقوله ب َّرُوا آياَتهِِ  [، وقوله: 28محمد:، 42]النساء: أفََلََ يَتَدَبَّ ليَِدَّ

:[، وقوله:29]ص َأَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْل :ولم يرد في كتاب الله تعالى (1)[ أي: القرآن 64]المؤمنون ،

المعاني الأمر بتدبر شيء غير القرآن، بينما ورد الأمر بالتفكر والتذكر والاستبصار والعقل ونحوها من 
 للقرآن وغيره:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لكَُمُ الْآيَاتِ لَعلََّكُمْ   :في مثل قوله تعالى فدُعي إلى التفكر في آياته المتلوة

 [.219]البقرة:تَتَفَكَّروُنَ

                              
 .(5/811وتفسير ابن كثير )، (12/139الجامع لأحكام القرآن ) :نظري( 1)
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رَوَاسِيَ وَأنَْهَارًا وَمِنْ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأرَْضَ وَجعََلَ فِيهَا   في مثل قوله: ودُعي للتفكر في آياته المنظورة 

 [.3]الرعد:رُونَكلُِّ الثَّمَرَاتِ جعََلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَينِْ يُغْشيِ اللَّيلَْ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَومٍْ يَتَفَكَّ

وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا  :قوله تعالىفي مثل  إلى التذكر بآياته المتلوةودُعي 

 [.1]النور:لَعلََّكُمْ تَذَكَّروُنَ

وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الرنياَحَ بُشْر ا بَ يْنَ   في مثل قوله تعالى: إلى التذكر بآياته المنظورة في الكونودُعي 
ا بهِِ مِنْ كُلن الثَّمَرَاتِ  يَدَيْ رَحْمتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَاب ا ثقَِالا  سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَينتٍ فأَنَْ زَلْنَا بهِِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَ 

 [.51]الأعراف: ونَ  كَذَلِكَ نُُْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُ 

كِتَابٌ فُصنلَتْ آياَتهُُ قُ رْآن ا عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ   في مثل قوله تعالى: ومثل ذلك السماع لآياته المتلوة
 .[8 3: ]فصلت ( بَشِير ا وَنَذِير ا فأََعْرَضَ أَكْثَ رُهُمْ فَ هُمْ لَا يَسْمَعُونَ 3)

وَاللَّهُ أنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء  فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ إِنَّ  :وله تعالىوالسماع لآياته المنظورة في ق 
 [.65]النحل:في ذَلِكَ لَآيةَ  لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ  

ذكِْركُُمْ أفََلَا لَقَدْ أنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاب ا فِيهِ  قوله تعالى:في مثل  ومثل ذلك العقل لآياته المتلوة 
 [.12]الأنبياء:تَ عْقِلُونَ 

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُميِتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ أفََلَا  :والعقل لآياته المنظورة في مثل قوله تعالى 
 .ونظائر هذه الآيات كثير في كتاب الله تعالى [42]المؤمنون:تَ عْقِلُون
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 الركن الثالث: أداة التدبُّر وهي لغة العرب التي نزل بها القرآن:

أخبر الله تعالى عن إنزال القرآن  فقد جرت ألفاظ القرآن وسياقاته على سَنَنِ العرب في كلامها، وقد
[، 2]يوسف: إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآن ا عَرَبيًِّا لعََلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ  :بلسان العرب في آيات كثيرة منها قوله تعالى

اَ يُ عَلنمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي ي ُ  ومنها قوله تعالى: لْحِدُونَ إِليَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنَ َّهُمْ يَ قُولُونَ إِنمَّ
( نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ 192)وَإِنَّهُ لتََ نْزيِلُ رَبن الْعَالَمِيَن  [، ومنها قوله تعالى:123]النحل:لِسَانٌ عَرَبيٌّ مُبِين

 [،195-192]الشعراء:بِيٍن ( بلِِسَانٍ عَرَبيٍّ مُ 198( عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ )193الْأَمِيُن )
فأخبر الله تعالى في هذه الآيات ونظائرها أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فكون القرآن عربيا  من 
أعظم دواعي وأسباب عقله وفهمه وفقهه، ومن دواعي وأسباب إحداث العظة والعبرة، والبشارة 

انه محققة لذلك كله كما جاء في الآيات الآنفة والنذارة، وتحقيق التقوى لتاليه ومُتدبره، إذا عربة لس
الذكر، فمن رام تدبره فلا بد له من هذا اللسان، إذ لا يتصور من الأعاجم الذين لا يفهمون معانَي 
الألفاظ العربية ولا دلالاتها أن يكونوا متدبرين للقرآن إذ ذلك محال، فمعرفة العربية ودلالات ألفاظها 

وإلا لأصبح التدبر نوعا  ، من أركان تدبر القرآن، وهي لابد لها من التعلم وسياقات جملها ركن رئيس
من الخرس والهذيان الذي ينزه عنه القرآن، ولا يشترط العلم بكافة تفاصيل علوم العربية، وإنما المقصود 

وكلما أن يكون المتدبر قادرا  على فهم مدلول ألفاظ اللسان العربي وجمله فيما يشترك فيه جمهورهم، 
اتسع علم المتدبر بالعربية وفنونها كان حظه من فهم القرآن وتدبره أوسع، وذلك لجريان القرآن على 

 .لسان العرب وسننها في الكلام

ه (: ومحالٌ أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا 312)ت: قال الإمام ابن جرير الطبري 
عرٍ من أشعار بعض العرب ذاتَ أمثالٍ ومواعظ يعقلون كلامَ العرب ولا يفهمونه، لو أنشِد قصيدة ش

إلا بمعنى الأمر لها بفهم كلامِ العرب  -وحِكم: "اعتبر بما فيها من الأمثال، واد كر بما فيها من المواعظ"
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ومعرفتِه، ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من الحكم، فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام 
رُها بما دلَّت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعِبَر. بل سواء أمرُها بذلك وأمرُ والمنطق، فمحالٌ أم

 بعض البهائم به، إلا بعدَ العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها.

فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والِحكم والأمثال والمواعظ، لا يجوز أن يقال: "اعتبْر بها" إلا لمن  
 ا، وبكلام العرب عارف ا؛ وإلا بمعنى الأمر كان بمعاني ب

أنْ يعلم  -لمن كان بذلك منهُ جاهلا-يانه عالم
 .(1)، ويتعظ بِحكمَه وصُنوف عِبَرهِ اه معاني كلام العرب، ثم يتدبَّره بعدُ 

ه (: لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف 124)ت: رحمه الله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربي ة التي خوطبنا بها مما يعين ما يدل  

على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل 
أنه دال عليه، ولا يكون  البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يد عون

 .(2)الأمر كذلك. اه 

 
 

 

 

 

                              
 (. 43-1/42جامع البيان) (1)
 (.1/116(  مجموع الفتاوى )2)
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(1)  :أسباب تدبر القرآن الكريمالثاني:  المطلب
 من الأسباب التي ينبغي أن يسعى المسلم إلى تحقيقها، حتى يتسنى له تحقيق التدبر بإذن الله:

 معرفة الله تعالى وتعظيمه: ( 1
فإن معرفة الله سبحانه وتعظيمه هي الباب العظيم لتدبر كلامه جل وعلا، فإن مَنْ امتلأ قلبُه معرفة 

 بالله وتعظيما  له؛ عَظَّمَ كلامه، وتمعَّنَ فيه، وأصغى إليه متأملا  متدبرا . 
لكتاب الكريم، قال وقد أخبر سبحانه أن المشركين    وهم الذي لا يعرفونه حَقَّ المعرفة    لا ينتفعون بهذا ا

ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  چ : تعالى

 [.22]فاطر: چ

وما أنت يا محمد بمسمع من في القبور كتابَ الله، فتهديهَم به إلى  " :قال ابن جرير الطبري
فَعَ بمواعظ كتاب الله  وبينات حججه، مَنْ كان ميت القلب من سبيل الرشاد، فكذلك لا تَ قْدِرُ أن يَ ن ْ

 .(2)"كتابه وتنزيله  أحياء عباده، عن معرفة الله، وفهم

ے  چ  وبين سبحانه أن سبب تكذيب المشركين؛ عدمُ معرفتهم لله حق المعرفة كما قال تعالى:

 [.68]الأعراف: چۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 .(3")الله وقدرته وشدة بطشه معرفة عن قلوبهم "عميت قال ابن عباس رضي الله عنهما:

 لربه، معرفة العبد ازداد كلما بل بالله، المعرفة على متوقف العبادة، تمام : "فإنوقال السعدي

                              
 ، بتصرف يسير.(21-22التدبر لفهد الوهبي ) ص  ية( ينظر: تأصيل منهج1)
 (. 359/  19)  للطبري ( جامع البيان2)
 (. 226/  1نظر: الوجيز للواحدي: ) ي(،  522/  2)  لابن الجوزي (، زاد المسير 282/  3( تفسير البغوي ) 3)
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 .(1)أكمل" عبادته كانت
ولا شكَّ أن مطالعة التفاسير لا تكفي وحدها في تدبر القرآن مالم ينضم إلى ذلك الإحساس والإيمان 

 .(2)الكلامَ كلامُ الله تعالى العميقان بأن هذا
: "قلت لنفسي: يا نفسُ، اقرئي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين بن ميمون ال وَّاص سالمقال 

 .(3)تكلم به، فجاءت الحلاوةُ!"
ولا شكَّ أن تعظيم القرآن من تعظيم الله تعالى، فكما أنه سبحانه عظيم في ذاته، فإنه عظيم في صفاته 

القرآن، وقد سماه سبحانه برهانا ، ونورا ، وهدى ، وفرقانا ، وشفاء  لما في الصدور، فعظمه ومنها كلامه 
 .(8)عند المؤمنين؛ ليُ عَظنموا قدره ويفهموه، لينالوا شفاء قلوبهم

"فإذا عَظُمَ في صدْركِ تعظيمُ المتكلنم به، لم يكن عندك : ه(243)ت قال الحارث المحاسبي
، ولا أنفعُ، ولا ألذُّ، ولا أحلى، من استماعِ كلام الله عزَّ وجلَّ، وفهمِ معاني شيءٌ أرفعُ، ولا أشرفُ 
 .(5)كان تعالى قائله، فحبُّ القولِ على قَدْرِ حُبن قائله"إذا   وإجلالا ، قوله، تعظيما  وحبَّا  له

 عظمة تحضره : "ولنفي تصوير أثر ذلك التعظيم حيث يقول وقد أحسن الإمام الغزالي
 والأرض والسموات والكرسي العرش بباله حضر فإذا. وأفعاله وجلاله صفاته في يتفكر لم ما المتكلم

 لها والرازق عليها والقادر لجميعها الخالق أن وعلم والأشجار، والدواب والإنس الجن من بينهما وما
 وإن فبفضله أنعم إن وسطوته نقمته وبين ورحمته فضله بين مترددون قدرته قبضة في الكل وأن واحد،

                              
 (. 413( تيسير الكريم الرحمن: ) 1)
 (. 86( تدبر القرآن الكريم : ) 2)
 (. 142/  4( سير أعلام النبلاء : ) 3)
 (. 242القرآن : ) ( ينظر: فهم 8)
 .( وله كلام جميل في هذا الموضع 322( فهم القرآن : ) 5)
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 العظمى غاية وهذا أبالي ولا النار إلى وهؤلاء أبالي ولا الجنة إلى هؤلاء يقول الذي وأنه فبعدله، عاقب
 .(1)الكلام" تعظيم ثم المتكلم تعظيم يحضر هذا أمثال في فبالتفكر. والتعالي
(  التمهل والتأني عند القراءة: 2

أي: اقرأه على تمهل، فإنه يكون " قال ابن كثير:، [2]المزمل:  چٿ  ٿ    ٿ چ  قال تعالى:
 .(2)"عونا  على فهم القرآن وتدبره

 .والمأثور عن السلف، والتمهل في قراءة القرآن أدعى للفهم والتدبر، وهذه صفة قراءة النبي 
 وحركوا عجائبه، عند قفوا الشعر، هذ   تهذ وه ولا الدقل نثر تنثروه لا :مسعود رضي الله عنه ابن قال 
 .(3)السورة آخر أحدكم هم   يكن ولا القلوب، به

: فقال. ركعة في الليلة المفصل قرأت: فقال مسعود ابن إلى رجل جاء :أنه قال وائل وجاء عن أبي
 من سورة عشرين فذكر. بينهن يقرن  الله رسول كان التي عرفت النظائر لقد. الشعر كهذن  هذَّا  

فَص ل
ُ
 .(8)ركعة في سورتين الم

( فهم القرآن: 3
فهم القرآن هو أساس التدبر الصحيح، وذلك بفهم المراد من كلام الله تعالى، وفهم القرآن شامل لفهم 
معنى الآيات    بحيث يفهم القارئُ معاني الكلمات، ويقرأ تفسيرها    ولفهم المقصود من إيراد الآيات: 

 وبهذا يفهم القارئُ مقاصد القرآن.

                              
 (. 291/  1( إحياء علوم الدين: ) 1)
 (. 252/  4( تفسير القرآن العظيم: ) 2)
 (. 3/  1(، والآجري في أخلاق حملة القرآن )  251/  4( رواه البغوي في تفسيره: ) 3)
 (. 133( رقم )  238/  3البخاري )  أخرجه( 8)
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 من القرآن آي في بما الاعتبار على عباده وجل   عز الله حَثن  "وفي :الطبريقال ابْنُ جرير 
 محالٌ  لأنه .آيه من تأويله عنهم يُحجب لم ما تأويل معرفةَ  عليهم أنَّ  على يدل   ما والبينات... المواعظ

 والبيان القِيل من معرفةَ  ولا به لك فَ هْم لا بما اعتبرْ : "تأويلَه يعقِل ولا له يقُال ما يفهمُ  لا لمن يقُال أن
 أمرهُ فمستحيلٌ  ذلك، قبلَ  فأما. به ويعتبرَ  يتدبَّره ثم ويفقَهَه، يفهمَه بأن الأمر معنى على إلا -"والكلام
 ولا العرب كلامَ  يعقلون لا الذين الأمم أصناف لبعض يقال أن محالٌ  كما. جاهل بمعناه وهو بتدبره

 .(1)يفهمونه"
عن موانع الفهم كالتكلف في القراءة والانشغال بها عن الفهم، واتباع الهوى وينبغي للقارئ أن يبتعد 

 فإنه من أعظم موانع تدبر القرآن الكريم.
( تحسين الصوت عند القراءة: 8

على تزيين الصوت عند القرآن  وللصوت الحسن أثرٌ كبيٌر في تدبر كلام الله تعالى، وقد حثَّ النبيُّ 
 .(2)بأصواتكم (( : )) زينوا القرآنفقال 
 .(3))ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن(() :وقال 

 هو إنما: بالقرآن التغني من فهموا إنما عنهم، الله رضي السلف، أن هذا من فهم "قد قال ابن كثير:
 .(8)الله" رحمهم الأئمة، قاله كما وتحزينه، به، الصوت تحسين

                              
 (. 11   16/  1( جامع البيان: ) 1)
( رق  م  282/  8(، واب  ن ماج  ة: )  1225( رق  م  131/  8(، والنس  ائي: )  1256( رق  م )  261/  8( رواه أب  و داود: ) 2)
 (. 111( رقم )  212/  2نظر: السلسة الصحيحة : ) ي(،  1332) 
 (.6913( رقم ) 55/  23البخاري: )  أخرجه( 3)
 (. 62/  1( تفسير القرآن العظيم: ) 8)
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 .(1)به" والتخشع وتحزينه تطريبه: بالقرآن الصوت تحسين من "والمراد: وقال أيضاً 
 بعدهم ومن والتابعين الصحابة من والخلف السلف من عنهم الله رضي العلماء "أجمع وقال النووي:

 مشهورة وأفعالهم وأقوالهم بالقرآن الصوت تحسين استحباب على المسلمين أئمة الأمصار علماء من
 ؛ الله رسول حديث من هذا ودلائل أفرادها من شيء نقل عن مستغنون فنحن الشهرة نهاية

 .(2)" والعامة الخاصة عند مستفيضة
 الصوت تحسين من والمطلوب من تحسين الصوت الوصول للخشوع والتأثر، قال السندي: "المطلوب

 شرعا   المطلوب بالقرآن الصوت حسن فقد الخشية فيه رأيتم فمن الله خشية قراءته تنتج أن بالقرآن
 .(3)صوتا " الناس أحسن من فيعد

( فهم لوازم النص: 5
وهذا من أعظم أسباب تدبر القرآن الكريم، فإن القرآن كثيرا  ما يذكر في القصص مواطن العبرة، 
ويترك للفؤاد والعقل مطلق التأمل والتدبر في مالم يذكر، وقد يختم الآية بعلة لم تعلق بشيء، ليتأمل 

 [.2]التكاثر: چژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  چ : العقل، كما قال تعالى

 كل   فيه الوهم يذهب لأنه الذم ؛ في أبل  الإطلاق لأن أطلقه؛ بل، كذا عن يقل "ولم قال الشوكاني:
 علم في تقر ر كما،  بالتعميم مشعر المتعلق حذف ولأن المقام، يحتمله ما جميع فيه فيدخل، مذهب
 .(8)البيان"

 التدبر، خاصة في القصص القرآني، والأمثال القرآنية.وهذا السبب مؤثر جدا  في 
                              

 (. 63/  1( تفسير القرآن العظيم: ) 1)
 (. 129( التبيان في آداب حملة القرآن: ) 2)
 (. 541/  1( مشكاة المصابيح: ) 3)
 (. 52/  4( فتح القدير: ) 8)
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 :تعين على تدبر القرآن والتأثر بهآداب : لثالثا المطلب
هذه الآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب بالنص، ومنها ما هو مرغب فيه عند بعض 

 العلماء وليس فيه نص:
ويستحضر عظمة منزل القرآن في ، بأن يقصد بها رضى الله وثوابه ته:أن ي لص لله في قراء( 1

وأن لا يطلب بالقرآن ، القلب ،فكلما عظُم الله في قلبك وخافَه قلبُك وأحبهُ؛ كلما عظم القرآن لديك
 شرف المنزلة عند أبناء الدنيا.

والوجه وتوهن القلب فهي تذهب بنور الإيمان في القلب : ( التوبة والابتعاد عن المعاصي عموماً 2
وتمرضه وتضعفه، فالقلب المريض أبعد الناس عن التأثر بالقرآن، وعلى وجه الخصوص ينبغي على العبد 

)القلب والسمع واللسان والبصر(، فإن استخدام  أدوات التأثر بالقرآن وهي:أن يبتعد عن معاصي: 
                                            هذه الأدوات في الحرام يعُرنضها لعدم الانتفاع بها في الحق.

سماع الغناء والموسيقى وآلات الطرب : ومن أخطر المعاصي وأعظمها صدا عن التأثر بالقرآن وتدبره
واللهو التي تصد القلوب عن القرآن وهذه من أعظم مكائد عدو الله إبليس التي كاد بها كثير من الناس 

 .أثر بهفأبعدهم عن القرآن وتفهمه والت
ويصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق  أن يحضر القلب ويطرد حديث النفس أثناء التلاوة( 3

 نظرهما من غير حاجة.
لأنها أوامر رب العالمين التي يجب أن ينشط العبد إلى تنفيذها  التدبر ومحاولة استيعاب المعاني:( 8

 .بعد فهمها وتدبرها
: فيتأمل في معاني أسماء الله وصفاته حسب فهم يليق بها أن يتفاعل قلبه م  كل آية بما( 5
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 .. وهكذا.ينبالسلف، ويتأسى بأحوال الأنبياء والصالحين ويعتبر بأحوال المكذ
 أن يستشعر القارئ بأن كل خطاب في القرآن موجه إليه ش صياً. (6

يستبشر فرحا، وعند  : فيتجاوب مع كل آية يتلوها فعند الوعيد يتضاءل خيفة، وعند الوعد( التأثر7
ذكر الله وصفاته وأسماءه يتطأطأ خضوعا، وعند ذكر الكفار وقلة أدبهم ودعاويهم يخفض صوته، 

 .ويشتاق للجنة عند وصفها، ويرتعد من النار عند ذكرها، وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم
ظيم ويتحاشى النظر إلى نفسه : إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العأن يتبرأ من حوله وقوته (8

 بعين الرضا والتزكية.
 أن يصرف همه كله إلى تجويد الحروف وغير ذلك. تحاشي موان  الفهم مثل:( 9

لقراءة عن ظهر قلب أو من المصحف، فإن تساويا اكث: أن ينظر فيما هو أدعى لتدبره     ( 12
 .فالقراءة من المصحف تفضل

 .الترسل في القراءة وأالترتيل ر، و من الجهر أو الإسرا أن ي تار الأصلا لقلبه(  11

 .أو السور القصيرة تكرار الآية أو الآيات(  12

 .(1)المقروء أو المسموعالله لكلام  قدرٌ من الفهمأن يكون لديه ( 13

 
 

                              
 .قالات في التدبر والتأثر بالقرآنم (1)
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  .القرآن مفاتا تدبر :المطلب الأول
 لإصلاحٍ ترتجِ". "القرآن الكريم عشرة، مجموعة في: مفاتا تدبر

 المفتاح الأول: )ل( لب القرآن وهو القلب. 
أفلم يسيروا  ﴿قال تعالى:  -سبحانه وتعالى  -إن القلب آلة الفهم والعقل، وهو بيد الله وحده   

فهم القرآن أن القلوب بيد الله فتذَّكر وأنت تحاول ، الآية ﴾في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها.. 
تعالى وأن الله يحول بين المرء وقلبه، فليست العبرة بالطريقة والكيفية بل الفتح من الله وحده، وما يحصل 

 لك من التدبر فهو نعمة من الله تستوجب الشكر.
 .المفتاح الثاني: )أ( أهداف قراءةِ القرآن 
معظم الناس لا يستحضِر هدفا  واضحا  لقراءة القرآن.. لذلك فهو لا يستشعر أهميته، فترى مثلا      

  حافظا  للقرآن غير عامل ولا متخلق به.
 .المفتاح الثالث: )ص( أن تكون القراءة في صلاة 
إن هذا المفتاح من أهم المفاتيح لتدبر القرآن وأعظمها شأنا  وقد ورد عدد من النصوص تؤكد     

 الآية. ﴾.. .ومن الليل فتهجد به نافلة لك ﴿أهميته، قال تعالى: 
 :المفتاح الراب : )ل( أن تكون القراءة في ليل 

إن الليل وخاصة وقت السَّحَر من أفضل الأوقات للتذكر، فالذاكرة تكون في أعلى مستوى بسبب 
 الهدوء والصفاء، وبسبب بركة الوقت حيث النزول الإلهي.

ومن الليل فتهجد به نافلة لك..  ﴿ومما يدل على أن القراءة في ليل أحد مفاتيح التدبر قوله تعالى:  
 .﴾ الآية
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  :التكرار الأسبوعي للقرآن أو بعضه. )ا(المفتاح ال امس 
كلما تقاربت أوقات القراءة وكلما كثر التكرار كان أقوى في رسوخ معاني القرآن الكريم،   أهمية ذلك: 

 ومن أجل ذلك كان السلف يواظبون على قراءة القرآن ويحرصون أكثر على كُثر تلاوته وتكرارهِا.
 )أدومه وإن قل(.. وبالتدرج في القراءة والتحزيب. كيفية تطبيق هذا المفتاح: بتطبيق قاعدة

 :ًالمفتاح السادس: )ح( أن تكون القراءة حفظا 
حفظ الآيات يساعد على استحضارها، ويعين الحافظ على تنزيلها على المواقف التي تمر به في حياته   

 ، كما يعينه على كثرة قراءة القرآن في الصلاة وفي كل زمان ومكان.اليومية
 :المفتاح الساب : )ت( تكرار الآيثات 

 إن الهدفَ من التكرارِ هو التوقفُ لاستحضارِ المعاني، وكلما كثر التكرار كلما زادت المعاني التي
تفهم من النص، والتكرار أيضا  قد يحصل لا إراديا  تعظيما  أو إعجابا  بما قرأ، وهذا مشاهد في واقع 

 الناس.
 :المفتاح الثامن: )ر( ربط الألفاظ بالمعاني 

للفظ والمعنى، فتحفظ المعاني، ثم يتم الاقتران بين الحفظ أو الذكر، بحيث يتم الاقتران القوي بين ا
العلم والعمل، فتربِطُ المعاني التي حفظت بالواقع والتطبيق، فيسهل تنزيل الآيات على المواقف 

 والأحداث.
 :المفتاح التاس : )ت( الترتيل 

والتمهل في القراءة، وعدم العجلة، إذ المقصود هو الفهم وليس الكم، وهذه مشكلة يعني الترسل 
 الكثيرين، وهم بهذا الاستعجال يفوتون على أنفسهم خيرا  كثيرا .

 ومن ذلك مراعاة المقاطع والمبادئ وتمام المعنى، بحيث يكون القارئ متفكرا  فيما يقرأ.
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 :المفتاح العاشثر: ) ( الجهر بالقراءة 

 .(1)ليَقوى التركيز ويكون التوصيل بجهتين بدلا  من واحدة، أي الصورة والصوت
:التدبر موان الثاني:  المطلب (2)

 :ا ومن أهمها ينبغي التنبه لهف ،التدبر، أو تشغل المرء عنهمن تمن  قد وان   هنالك م 
 أمراض القلوب: ولالمان  الأ: 
من أعظم ما يمنع القارئ من الانتفاع بمواعظ القرآن وحِكَمه وأحكامه أن يكون قلبه مصابا  ببعض  إن

.. ونحوها  فهي تحجب أنوار القرآن عنه، .والكِبر، والحقد،  والعُجب، والحسد، والغلن ، الأدواء كالريا
آياَتيَ الَّذِينَ يَ تَكَب َّرُونَ في الْأَرْضِ  سَأَصْرِفُ عَنْ قال تعالى :﴿، وتمنعه من التلذذ بالقرآن والتدبر لآياته

وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الْغَين بغَِيْرِ الحَْقن وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لَا يُ ؤْمِنُوا بِهاَ وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلا  
هَا غَافِلِيَن ) يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلا  ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ كَذَّبوُا  [.186﴾ ]الأعراف: (186بآِياَتنَِا وكََانوُا عَن ْ

 :الإعراض عن تلاوة القرآن:  المان  الثاني 
نشغال المرء بدنياه عن آخرته، وقد اض قد يكون بسبب افالتلاوة مفتاح التدبر ومقدمته، وهذا الإعر 

 الله وغير ذلك، ومهما كانت يكون بسبب انشغاله بشيء من أمور الآخرة كطلب العلم والدعوة إلى
 الأسباب فلا شك أن من أعرض عن تلاوة القرآن الكريم قد غبن نفسه وحرمها من خير كثير.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لذكرى لِمَن كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أوَْ ألَْقَى  يوكد لنا هذه المعاني ابن القيم معلقا على قوله تعالى:﴿
 والناس ثلاثة:: أصناف قائلا   النَّاس ثلاثةمقسما  و [، 31] ق: السمع وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ 

 هذه الآية تذكرة فى حقنه.  فذلك الَّذى لا قلب له: فهذا ليسترجل قلبه مَيّت، 

                              
 .بتصرف يسير، (13-12) ص  خالد بن عبد الكريم اللاحم د. مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة( ينظر: 1)
 (.322 -315(، مقرر تدبر القرآن د. محمد عواجي )ص 168-151( ينظر: أفلا يتدبرون القرآن لناصر العمر ) ص2)
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تُجزئه عن الآيات المشهودة: إِم ا لعدم  مستَعِد ، لكنَّه غير مستمِع للآيات المتلو ة، التى ي  ورجل حَ 
ورودها، أوَ لوصولها إِليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيره. فهو غائب القلب، ليس حاضرا. فهذا أيَضا  

 لا يحصل له الذكرى، مع استعداده، ووجود قلبه.
ع، وأَحضر ، مستعد ، تليت عليه الآيات، فأَصْغَى بسمعه، وألَقى الس مالقلب يّ والثالث رجل حَ  

ما يسمعه، فهو شاهد القلب، مُلْقٍ للسمع. فهذا القسم هو الَّذى ينتفع  مَ قلبه، ولم يَشغله بغيره، فهِ 
    . (1)بالآيات المتلو ة والمشهودة

 الانشغال بالتلاوة أو الحفظ عن التدبر: :ثالثالمان  ال  
وهو ، أن يلُقي بالا  لتدبر ما يقرأدون ، بحيث يكون كل هم الإنسان أن يستكثر من التلاوة  أو الحفظ

فالإقبال الكبير  على التلاوة والحفظ لا يقُابله ، الأمر الملاحظ في جُلن حلقات التلاوة وتحفيظ القرآن
 وعلى هذا فيجب تنبيه التالين بأهمية التدبر وحكمه.، ذلك الاهتمام بالتدبر أو معرفة التفسير

 الأكبر هو إتقان التجويد، وضبط المحفوظ، وكثرة اعتقاد أن المقصود  :راب المان  ال
لكن لا ينسَ التدبر ومعرفة التفسير، فهي كذلك لها أهمية ، وهذا مطلوب في جانب القرآن، ةالقراء

  .لتعلقها بكلام الله، ويؤجر الإنسان عليها
 وإنما هو الادعاء أن فهم القرآن وتدبره، لا يقدر عليه كلُّ أحد : امسالمان  ال ،
ولا شك أن هذا من تلبيس من الشيطان، إذ فيه حق وباطل.               أما ، متخصصين فقطلل

ولو على سبيل ، فإن فيه ما هو واضح جلي لكل أحد، الباطل: فهو أن هذا ليس في كل القرآن
التفسير ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: كما روى ذلك ،  الإجمال
 أربعة أوجه: على

                              
 (.881 /1لابن القيم ) مدارج السالكين( ينظر: 1)
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     وجهٌ تعرفه العرب من كلامها.  (1
 تفسيٌر لا يعُذر أحد بجهالته.  (2
 تفسيٌر يعلمه العلماء. (3
  تفسير لا يعلمه إلا الله تعالى.  (8

، فكثير من الآيات يفُهم ما أريد منها من لا يعُذر أحد بجهالتهالذي تفسيٌر وقسم التدبر يدخل في ال
فهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه ، العربية، ودقائق القواعد الأصوليةغير أن يعرف أسرار العلوم 
، والعامة يحضرون الخطب في الجمع والأعياد ويذوقون الوعظ ويفهمونه، ويبكون لقوارعه وما حواه

 .ويسمعون أحاديث الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب
والوعيد والترغيب والترهيب والعلم بالله واليوم الآخر  وهكذا شأن كثير من الآيات ف  " إن فهم الوعد 

 .لا يشترط له فهم المصطلحات العلمية الدقيقة من نحوية وبلاغية وأصولية وفقهية "
ولا يعرفه إلا أهل ، وأما الحق: في هذه العقبة فهو أن من الآيات ما يخفى معناه على كثير من الناس

 .تدبر ومحاولة الفهملكن الصواب لا يكون بترك ال، العلم
 اقْ تَ رَبَ للِنَّاسِ حِسَابُ هُمْ وَهُمْ في ﴿ : قال تعالى: الغفلة عن سماع القرآن :سادسالمان  ال

مْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَ لْعَبُونَ )1غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ) ( لَاهِيَة  2( مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رَبهنِ
، [، ولو تأملنا الآية لوجدنا أن أعظم مانع من تدبر القرآن هو الغفلة3-1..﴾]الأنبياء: قُ لُوبُ هُمْ 

، وصاحب هذا القلب يستمع القرآن بأذنه ولا للهو والانشغال بالدنيا لا يتدبرفالقلب الغافل بسبب ا
 .يصل إلى قلبه

وهي من أكبر أسباب ، يافالمعاصي كلها  أضرار في الدين والدن: الذنوب والمعاصي :ساب المان  ال
قال  [18: ﴾]المطففينكَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ ﴿  : قال تعالى، الطبع على القلب
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 .(1)الحسن: ومجاهد هو الذنب على الذنب، حتى تحيط الذنوب بالقلب، وتغشاه فيموت القلب
تدبر القرآن لأنه حُجب عن طريق العلم وهي وصاحب القلب المريض بالمعاصي أبعد الناس عن 

 [.242﴾]البقرة:  وَات َّقُوا اللَّهَ وَيُ عَلنمُكُمُ اللَّهُ قال تعالى:﴿، التقوى
ولا ينُال العلم بمعصية الله ؛ لأن حقيقة العلم نور ، وجل فالتدبر في كتاب الله وتفهمه عِلم من الله عز

 .بب الحرمان من هذا العلموالذنوب والمعاصي س، يقذفه الله في القلب
واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة ولا يظهر له "  في البرهان: قال الزركشي 

أو حب ، أو هوى ،أو في قلبه كبر ،أو إصرار على ذنب ،أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة
 .(2)أو يكون غير متحقق الإيمان ،الدنيا
 تحصيل العلوم التي تفيد في التدبر من تفسير وغريب التقصير في  :ثامنالمان  ال

  .الكلمات القرآنية
ومن ذلك يتجه البعض إلى حفظ  القرآن ثم لا يتجه بعده إلى تحصيل العلوم من تفسيره وتدبره 

 .بالنسبة لفهم القرآن أو تدبره ةبل ينصرف إلى العلوم قليلة النفع أو عديم، والوقوف على معانيه
ن أو العلم ؟ فأجاب: أم ا العلم ال ذي آطلب القر هما أفضل أي  : سئل شيخ الإسلام ابن تيميةوقد 

يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الل ه به، و ما نهى الل ه عنه، فهو مقد م على حفظ ما لا يجب من 
، والواجب مقد م آالقر  . و ن، فإن  طلب العلم الأو ل واجب، و طلب الث اني مستحب  على المستحب 

ن: فهو مقد م على كثير مم ا تسم يه الن اس علما: وهو إم ا باطل، أو قليل الن فع، و آأم ا طلب حفظ القر 

                              
 (.44 /31تيح الغيب  )( ينظر: مفا1)

 (.142 /2( ينظر: البرهان في علوم القرآن )2)
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هو أيضا مقد م في الت عل م في حق  من يريد أن يتعل م علم الد ين من الأصول و الفروع، فإن  المشروع في 
  .ن، فإن ه أصل علوم الد ينآحق  مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القر 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم 
 .(1)والدين والله سبحانه أعلم

وطلاب العلم خاصة أن يتجهوا نحو كتاب ربهم أولا  فيحفظوه ويفهموه ، فينبغي على المسلمين عامة 
 .ومفتاح لغيره من الفهوم، أصل كل العلوم فهو، ويتدبروه ويطبقوه

 ضعف اللغة العربية وشيوع العامية بين أفراد المجتم : :تاس المان  ال  
من أهم الصوارف عن التدبر اليوم: شيوع العامية وغلبتها في التخاطب دون الفصحى لغة القرآن، مما  

لى معانيه وتدبرها تلقائيا ، بخلاف الجيل نتج عنه غرابة كثير من الفاظ القرآن، ومن ثم صعوبة الوقوف ع
  الأول الذي لم يحتج إلى شيء من ذلك، ولم تكثر لديه الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى التفسير والشرح.

   التلهي بوسائل التقنية والإعلام عن القرآن وتدبره :العاشرالمان : 
حتى غدا سكان العالم ، وتقنية عصرية مذهلة، من تمام إنعام الله تعالى ما أفاء به علينا من تقدم علمي

والخلل في إساءة استخدام هذه النعم والتلهي بها عن الفرائض  ، جميعا  كأنهم يعيشون في بيت واحد
وصارت المطالعة في الصفحات الالكترونية أكثر مما ، فضلا عن قراءة القرآن وتدبره، كالصلاة ونحوها

 يُطالع كتاب الله. 
 ال لط بين التدبر والتفسير :عشر حاديالمان  ال:  

التدبر مما يجعل البعض يتورع في الكلام عن القرآن خوفا  من الخوض في تفسير الآيات، وما علم أن 
 . بابه أوسع من التفسير

                              
 (.55-58 /23( ينظر: مجموع الفتاوى  )1)
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  عرض عن تدبر الآيات الواردة كأن يُ ،  حصر الآيات المتلوة بمن نزلت فيهم :ثاني عشرالمان  ال
 .اب المنافقينفي وعيد الكفار، أو عذ

 وآثاره:   ثمرات التدبر: لثالثا المطلب 
أهمية التدبر في الفوائد والثمار التي يقطفها العبد نتيجة تأمله وتدبره لآيات الله وتنوع تلك تكمن 

 : ومن أهمها، وعقلية مهارية، وسلوكية تربوية، وعملية، الثمرات: من عقدية
: زيادة الإيمان وتجديده: أولاً  

وأثرت في قلوبهم، ، وصف الله تعالى قوما  من شأنهم أنهم إذا تلُيت عليهم آيات القرآن زادتهم إيمانا  
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّ  ﴿: تعالى قال وأثمرت الخير العميم فيهم، هُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ إِنمَّ

مْ يَ تَ وكََّلُونَ ) [، ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع 2﴾]الأنفال:  (2عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِيماَن ا وَعَلَى رَبهنِ
 فعند ذلك يزداد إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب.، ويحضرون قلوبهم لتدبره

هُمْ مَنْ يَ قُولُ ين المؤمنين والمنافقين في تأثير الآيات بقوله: ﴿وذكر الله الفرق ب وَإِذَا مَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ فَمِن ْ
( وَأمََّا الَّذِينَ في قُ لُوبِهِمْ 128أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَن ا فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَ زَادَتْ هُمْ إِيماَن ا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ )

 [. 128﴾]التوبة :(125رَضٌ فَ زَادَتْ هُمْ رجِْس ا إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَاتوُا وَهُمْ كَافِرُونَ )مَ 
 ذلك مع ثم الخير، فعل في والرغبة بها، والعمل فيها، ما واعتقاد فهمها، بسبب إيمان ا المؤمنون ازداد

 يدل مما بها، والعمل وفهمها، الآيات إنزال من العظيمة، المنة بهذه بعض ا بعضهم يبشر مستبشرون،
 .واستبشار فرح مع العمل إلى فيبادرون مطمئنة، وقلوبَهم منشرحة، صدورهم أن على

 أيكم بعض ا بعضهم يسأل والتدبر الفهم عن إعراضهم فبسبب مرض؛ قلوبهم في ومن المنافقون، أما 
 إلى ومرض ا شكهم، إلى شك ا زادتهم ربما بل إيمان، زيادة الآية هذه في يرون فلا! إيمان ا؟ هذه زادته

 .معانيها وتدبر فهمها عن إعراضهم بسبب مرضهم،



 

 63  

 ،﴾يوُقِنُونَ  لنقَوْمِ  وَرَحْمةٌَ  وَهُدى   للِنَّاسِ  بَصَائرُِ  هَذَا :﴿تعالى قال كما القلب: في اليقين حصول: ثانياً 
 لا التي كالشجرة والقلب العذب، كالماء القرآن لأن التام؛ اليقين له حصل وتأمل بتدبر القرآن قرأ فمن

 والشبع، الري له حصل الله كلام معاني في تفكر كلما فالقلب الماء، بهذا إلا وتنمو تعيش أن تستطيع
 الشريفة المعاني هذه كرر ذلك مثل إلى القلب حاجة الله علم ولَمَّا والعلو، والثبات والاستقرار، والنمو

 للقلوب به يحصل ما القول أنواع من فيها وصرف الأمثال، لها وضرب بيانها، في ونوع كتابه، في
ا معه تموت لا حياة المتدبرة  .أبد 

 : ثالثاً: الاستجابة لأمر الله تعالى بذلك 
أفََلَا  [، وقال تعالى: ﴿11﴾]القمر:(11وَلَقَدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ للِذنكْرِ فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )﴿ : حيث قال

 [. 28﴾]محمد: (28يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَْ فَالُهاَ )
مم التي عاب الله عليها مثل كحال من سبقنا من الأ،  ويخشى أن تكون حال من يقرأ ويحفظ دون تدبر

هُمْ أمُنيُّونَ لَا يَ عْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَ ، كما في قوله تعالى:﴿ذلك قال ابن [. 14﴾]البقرة:مَانيَّ وَمِن ْ
أي لا يعلمون الكتاب إلا كلمات يحفظوها ويدرسونها لا يفقهون منها  ،القراءة الأماني" : عاشور

 (1)" معنى كما هو عادة الأمم الضالة إذ تقتصر من الكتب على السرد دون فهم
 : ومعرفة الحلال والحرام، رابعاً: معرفة الله

وهيمنته ، أن يقف المسلم من خلال تدبره على عظة ربه سبحانه وتعالى، التدبروهذا من أعظم بركات 
حيث إن المتدبر لن يرُزق نعمة التدبر إلا بتحريك القلب واستشعاره هذه المعاني قبل كل ، وقدرته

 .عملية تدبر
 أعَْجَمِي ا   قُ رْآنا   جَعَلْنَاهُ  وَلَوْ  : ﴿تعالى قال القلب: عن الشبه ودف  الصحيا، العلم حصول: خامساً 

                              
 .(1/515( التحرير والتنوير ) 1)
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 آذَانِهِمْ  في  يُ ؤْمِنُونَ  لا وَالَّذِينَ  وَشِفَاءٌ  هُد ى آمَنُوا للَِّذِينَ  هُوَ  قُلْ  وَعَرَبيٌّ  أأََعْجَمِيٌّ  آياَتهُُ  فُصنلَتْ  لَوْلا لَّقَالُوا
 القرآن هذا أي [، 88،]فصلت :( ﴾88) بعَِيدٍ  مَّكَانٍ  مِن يُ نَادَوْنَ  أوُْلئَِكَ  عَم ى عَلَيْهِمْ  وَهُوَ  وَقْ رٌ 

 والأبدان، القلوب أمراض عنهم ويدفع النافع، العلم لهم يثمر الذي الصحيح، العلم إلى المؤمنين يهدي
 الأخلاق عنهم فاندفعت ؛مقصودة وعرفوا الله، مراد فهموا لأنهم ريب؛ ولا شك قلوبهم في يكون فلا

 .القبيحة والأعمال السيئة،
وزوال الشبهات والشهوات التي ترد على الإنسان فتصرفه عن ، ثمرته حصول اليقينفتدبر القرآن من 

 أو تهوي به في المعاصي والظلمات.، الطاعات
 : ويبعدها عن الشر، سادساً: التدبر يشحذ الهمم ويشحن النفوس نحو ال ير

ويتفكرون فيها، وتكمن يجد أنهم كانوا يكررون الآية  -رحمهم الله-،  والسلف من قرأ سيرة الرسول 
ثمرة هذا كله في تهييج النفس على العمل وتنشيط القلب على السير وتوثيق إرادة النفس على عزائم 

فهذا هو التدبر الحق، وهذا هو السر في تكرار الآيات والتفكر فيها والنظر إليها والعبرة ، الأعمال
 منها. 

 تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ولا كثر الحث في كتاب الله ": يقول أبو حامد الغزالي
يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم وأكثر 

الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره ومورده ومجراه ومسرحه وطريقه 
 .(1)وكيفيته

 
 

                              
 .(8/823)  إحياء علوم الدين(1)
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  بالآخرة: والتعلق الدنيا، عن الإعراضسابعاً: 
ويتوق إلى لقائه، والفوز بنعيمه ورضوانه فهو زاهد في الدنيا لأن متاعها ، فمتدبر القرآن يشتاق إلى الله

 الَأرْضِ  إِلَى  تُمْ اثَّاقَ لْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  في  انفِرُواْ  لَكُمُ  قِيلَ  إِذَا لَكُمْ  مَا آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ : ﴿تعالى قليل، قال
نْ يَا باِلْحيََاةِ  أرََضِيتُم نْ يَا الْحيََاةِ  مَتَاعُ  فَمَا الآخِرَةِ  مِنَ  الدُّ [، 34]التوبة :( ﴾34) قلَِيلٌ  إِلاَّ  الآخِرَةِ  في  الدُّ

نَ يْكَ إِلَى مَا مَت َّعْنَا بهِِ ﴿ : خرى خير وأبقى   قال تعالىومتاع الأ هُمْ زَهْرةََ الْحيََاةِ وَلَا تَمدَُّنَّ عَي ْ أزَْوَاج ا مِن ْ
رٌ وَأبَْ قَى ) نْ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرزِْقُ ربَنكَ خَي ْ  [.131﴾]طه: (131الدُّ

 وما لتبُكي، إلا أضحكت وما لتُفرنق، إلا جَمعت ما زائل، ظل وأَنها الدنيا: حقيقة معرفة: ثامناً 
اَ : ﴿تعالى قال قليل، كثيرها لتَسلُب، إلا أعطت نْ يَا الْحيََاةِ  مَثَلُ  إِنمَّ  فاَخْتَ لَطَ  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَزَلْنَاهُ  كَمَاء الدُّ

 أنَ َّهُمْ  أهَْلُهَا وَظَنَّ  وَازَّي َّنَتْ  زُخْرفَُ هَا الَأرْضُ  أَخَذَتِ  إِذَا حَتىََّ  وَالأنَْ عَامُ  النَّاسُ  يأَْكُلُ  ممَّا الَأرْضِ  نَ بَاتُ  بهِِ 
هَا قاَدِرُونَ   الآياَتِ  نُ فَصنلُ  كَذَلِكَ  باِلَأمْسِ  تَ غْنَ  لمَّْ  كَأَن حَصِيدا   فَجَعَلْنَاهَا نَ هَارا   أوَْ  ليَْلا   أمَْرنُاَ أتَاَهَا عَلَي ْ
 [.28]يونس:( ﴾28) يَ تَ فَكَّرُونَ  لقَِوْمٍ 
 والتشرذم:  الفرقة مقابل في والاجتماع الاعتصام: تاسعاً 

النصح والإرشاد لمصالح الأمة، ومن ذلك الارشاد بالوحدة وترك الفرقة  من قرأ القرآن وتدبره وجد فيه
يعا   اللَّهِ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُواْ  : ﴿تعالى قال، لكي لا نكون لقمة صائغة للأعداء  نعِْمَةَ  وَاذكُْرُواْ  تَ فَرَّقُواْ  وَلاَ  جمَِ

 النَّارِ  مننَ  حُفْرَةٍ  شَفَا عَلَىَ  وكَُنتُمْ  إِخْوَانا   بنِِعْمَتِهِ  فأََصْبَحْتُم قُ لُوبِكُمْ  بَ يْنَ  فأَلََّفَ  أعَْدَاء كُنتُمْ  إِذْ  عَلَيْكُمْ  اللَّهِ 
هَا فأَنَقَذكَُم ُ  كَذَلِكَ  منن ْ  [.123]آل عمران: ( ﴾123) تَ هْتَدُونَ  لَعَلَّكُمْ  آياَتهِِ  لَكُمْ  اللَّهُ  يُ بَ ينن
 يَ لْبِسُواْ  ولمَْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  : ﴿تعالى قالوالشقاء:  والعذاب الم اوف من بالأمن الشعور: عاشراً 
 [.42]الأنعام:( ﴾42) مُّهْتَدُونَ  وَهُم الَأمْنُ  لَهمُُ  أوُْلئَِكَ  بِظلُْمٍ  إِيماَنَ هُم
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 أَحْسَنَ  نَ زَّلَ  اللَّهُ  : ﴿تعالى قال  والطمأنينة: الرجاء ثم وال وف، الرهبة حصول: الحادي عشر 
 ذكِْرِ  إِلَى  وَقُ لُوبُ هُمْ  جُلُودُهُمْ  تلَِينُ  ثُمَّ  ربَ َّهُمْ  يَخْشَوْنَ  الَّذِينَ  جُلُودُ  مِنْهُ  تَ قْشَعِرُّ  مَّثاَنيَ  مُّتَشَابِها   كِتَابا   الحَْدِيثِ 

 آيات نسمع فحين ،( ﴾23) هَادٍ  مِنْ  لَهُ  فَمَا اللَّهُ  يُضْلِلْ  وَمَن يَشَاء مَنْ  بهِِ  يَ هْدِي اللَّهِ  هُدَى ذَلِكَ  اللَّهِ 
 آيات سمَِعتْ  فإذا الوعيد؛ هذا بها يقع أن تخشى وخوف، قشعريرة للقلوب يحصل والتهديد، الوعيد
 .يشاء من به يهدي الذي الله هُدى من وهذا والاطمئنان، اللين لها حصل والترغيب الوعد

 : الشفاء لما في الصدور: الثاني عشر
قال ، فمن تدبره وعاش معه نال المراد، أمر محقق ومؤكد وهذا، فالقرآن شفاء ودواء بلا شك ولا مراء

[، 42﴾]الإسراء: وَنُ نَ زنلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمةٌَ للِْمُؤْمِنِيَن وَلَا يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِلاَّ خَسَار اتعالى:﴿
كما جاء في ،  والسكينةوتنزلت عليه الرحمة ، واهتدى إلى الحق، تدبر القرآن تفتحت بصيرتهفمن 

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه )): قال الحديث عن النبي 
 .( 1)((بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده

، وراحة للقلوب، وهو الذي يزيل الأحزانوطمأنينة للنفوس ، الله  تعالى هداية للأفئدةإن كتاب 
وَلَوْ أنَ َّهُمْ أقَاَمُوا فهو القائل:﴿، ويذهب الهموم والغموم، ويرزق الله به الناس من الخيرات ما لا يتوقعونه
مْ لَأَكَلُوا مِنْ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَ  يلَ وَمَا أنُْزلَِ إِليَْهِمْ مِنْ رَبهنِ نجِْ هُمْ أمَُّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيٌر الت َّوْراَةَ وَالْإِ رْجُلِهِمْ مِن ْ

هُمْ سَاءَ مَا يَ عْمَلُونَ )  .(2)[6﴾]المائدة: ( 66مِن ْ
 

                              
 (.2699( )8/2218( أخرجه مسلم في صحيحه ) 1)

(، مذكرة 218 -165فن التدبر  أ. د ناصر العمر ) ، (121   -111)ص  ( ينظر: مقرر تدبر القرآن د محمد العواجي2)
 .(51-52دورة القرآن ليوسف المعاني )ص 
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 (1) : أسباب الفهم ال ا   لتدبر القرآن: راب ال المطلب
 الزي  والانحراف العقدي.  (1

 اتباع الهوى يعمي ويصم عن فهم القرآن. (2

  .ائفة أو مذهب بعينهالتعصب والتقليد الأعمى لط (3

 .اتباع المتشابهات وترك المحكمات من كتاب الله (8

 .ورد الأحاديث الثابتة والصحيحة، الاعتماد على الأحاديث الواهية والضعيفة عند التدبر (5

 الجهل بالناسخ والمنسوخ يؤدي إلى الفهم الخاطئ  (6

 .الجهل بأسباب النزول (1

 . تحقيقسرائيليات من غير تثبت أو الاعتماد على الا (4

 ومخالفة الراسخين في العلم.، عدم معرفة مدلولات ألفاظ اللغة العربية (9

 . نصوص، وتحريف الأدلة عن مواضعهالي أعناق ال (12

 
 
 
 
 
 

 

                              
 .(359 -389مد عواجي )ص أ. د محيراجع كتاب مقرر التدبر لف التوسعومن أراد  ذكرت مختصرة (1)
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 (1).  سبل الوقاية والعلا  للفهم ال ا   امس: ال المطلب
 . قة بالآية المراد فهمها وتدبرهاجمع الآيات القرآنية ذات العلا (1

 .قة بالآية المراد فهمها وتدبرهابتة، أو بعضها ذات العلاجمع الأحاديث النبوية الثا (2

 .  أقوال العلماء عند تدبر الآياتالرجوع إلى (3

 . ة مدلولات ألفاظ الكلمة القرآنيةمعرف (8

 .وردت به اللفظة والجملة القرآنيةمراعاة السياق الذي  (5

 . التي تعين على فهم النص القرآني معرفة أسباب النزول (6

 .يعين على فهم القرآن فهما دقيقا  نسوخ معرفة الناسخ والم (1

 . والتصورات والنظريات السابقةالتجرد من الأهواء  (4

 
 

 

 

 

 

 

 

                              
 .  ( 312 -366عواجي )ص  مد أ. د محيراجع كتاب مقرر التدبر لف التوسعمن أراد و ذكرت مختصرة  (1)
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 .سورة الكوثرتدبر : نموذ  تطبيقي في المبحث ال امس
  بسم الله الرحمن الرحيم

نَاكَ الْكَوْثثَرَ )﴿   [3- 1]الكوثر:﴾(3هُوَ الْأبَثْتثَرُ )( إِنَّ شَانئَِكَ 2( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )1إِنَّا أَعْطيَثْ
التفسير: قبلالمعلومات التي تأتي  :أولاً  

 وصف المنافق بالبخل وترك الصلاة  -ولما ذكر في سورة الماعون"  :مناسبة السورة لما قبلها
[، والسهو في 1والرياء ومنع الزكاة، قابل في هذه السورة البخل ب  ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ ]الكوثر: 

الصلاة بقوله: ﴿ فَصَلن ﴾، والرياء بقوله: ﴿ فَصَلن ﴾، ومنع الزكاة بقوله: ﴿ وَانْحَرْ﴾؛ أراد: تصدق 
  (1) "بلحم الأضاحي، فقابل أربعا بأربع

( من ملح التفسير، وغالب علم المناسبات من باب الملح ه185)ت: وهذا الذي ذكره أبو حيان
 واللطائف؛ لأن معرفتها لا تؤثر بالتفسير، وفقدها لا ينقص من معرفته.

 نَاكَ الْكَوْثَ رَ  تسمى سورة الكوثر، وعنونها البخاري في صحيحه سورة " :التسمية  "إِنَّا أعَْطيَ ْ
 .(2)النحرسورة  تسمىو 
  وقيل أنها مدنية وهو مكية عند الجمهور واقتصر عليه أكثر المفسرين مدنيتها:مكيتها أو ،

 ([32/511]التحرير والتنوير ) الأظهر
 (3)وهي أقصر سور القرآن عدد كلمات وعدد حروف، ثلاث بالاتفاق  :عدد آيها.  

                              
 (. 12/555لأبي حيان )البحر المحيط ( ينظر: 1)

 . (32/511( ينظر: التحرير والتنوير )2)

 (. 32/511التحرير والتنوير ) ( ينظر:3)



 

 70  

 اشتملت على بشارة النبي : السورة أغراض  ٌوأمره ، الخير الكثير في الدنيا والآخرةعطي بأنه أ
 (1) .بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة

ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى  ، قال: بينا رسول الله رضي الله عنه عن أنس: فضل السورة
 فقرأ:« أنزلت علي آنفا سورة»إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: 

نَاكَ الْكَوْثَ رَ ) ( إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الْأبَْ تَ رُ 2( فَصَلن لرَِبنكَ وَانْحَرْ )1بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّا أعَْطيَ ْ
فقلنا الله ورسوله أعلم، قال: "فإنه نهر وعدنيه ربي « أتدرون ما الكوثر؟»[ ثم قال: 2(﴾]الكوثر: 3)

عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد 
   .(2)منهم، فأقول: رب، إنه من أمتي فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك "

 :الامتنان على النبي  مقاصد السورة وتسلية له  .بالعطاء والخير الكثير الذي خُص به
 .(3)وردا  وتوعدا  للمفترين عليه، وتوجيها  للشكر، وتأييدا  

وهذا كله خار  عن حد التفسير؛ لأنه لا أثر له في بيان المعاني، وإن كان من العلوم المتعلقة 
 بالآية مباشرة.

 :إلى عدة مسائل فقهية، وفصل في بعضها،   :(ه611)ت: أشار القرطبي أحكام القرآن
وهذه المسائل تتعلق بأحكام الأضحية،   ووضع اليمين على الشمال في الصلاة، والموضع الذي توضع 

 .وكل هذا محله كتب الفقه، لا كتب التفسير، (8)عليه اليد في الصلاة، وأحوال رفع اليدين

 

                              
 (. 32/511التحرير والتنوير ) ( ينظر:1)

 (. 822(، رقم )1/322أخرجه مسلم في صحيحه )( 2)

 .(26مقاصد سور المفصل )ص (3)

 (. 22/222تفسير القرطبي  ) ( ينظر:8)
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 التفسير: :ثانياً 
عن هبته له ذلك النهر العظيم في الجنة، الذي اسمه الكوثر، وهو جزء  يخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه 

 .من الخير الكثير الذي أعطاه إياه
ثم أمره الله بأن يؤدي شكر هذه النعمة بأن تكون الصلاة والذبح له سبحانه لا كما يفعل المشركون 

 الذين يذبحون للأصنام.
 . (1)بخلافك أنت فيما أعطاك الله من الخيرثم أخبره أن مبغضه هو المنقطع عن كل خير، 

: ثالثاً: التدبر في سورة الكوثر 

نَاكَ الْكَوْثَ رَ  ﴿  تدبر قوله تعالى: .[1]الكوثر:﴾ إِنَّا أَعْطيَ ْ
  والإشعار بأنه شيء عظيم، يستتبع ، للاهتمام بالخبر: )إنَّ( افتتاح الكلام بحرف التأكيدسر

الإشعار بتنويه شأن النبي 
(2).  

  نَاكَ الْكَوْثَ رَ في قوله:﴿دلالة مجيء ضمير العظمة ﴾: فيه تنبيه على عظمة العطية ؛ إِنَّا أعَْطيَ ْ
 .(3)ن الواهب هو جبار السموات والأرضلأ
  نَاكَ في قوله :﴿سر التعبير العطاء بالماضي  .(8)﴾: إشارة إلى تحقق الوقوعأعَْطيَ ْ
 ذلك إيتاء على جهة التمليك فإن الإعطاء  أنإشارة إلى  :الإعطاء دون الإيتاءسر التعبير ب

هذا عَطاؤُنا فاَمْنُنْ أَوْ ﴿ :دونه كثيرا ما يستعمل في ذلك ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام
 .(1) [35]ص: ﴾هَبْ لي مُلْكا  ﴿ :[ بعد قوله39]ص:  ﴾أمَْسِكْ 

                              
 (.14-11)ص: أويل والاستنباط والتدبر والمفسرمفهوم التفسير والت(،284-281 :ء عم لمساعد الطيار) ص( ينظر: تفسير جز 1)
 (. 32/512التحرير والتنوير لابن عاشور ) ( ينظر:2)

 (. 32/312مفاتيح الغيب للرازي ) ( ينظر:3)

 (. 15/842روح المعاني للألوسي ) ( ينظر:8)
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 وإن نال منه  موفرا   دل على أنه أعطاه الخير كله كاملا   ،: ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾تعالى قوله
 .(2)بعض أمته شيئا كان ذلك الذي ناله ببركة اتباعه

  فيه إشارة إلى أن المعطى وإن كان كثيرا في نفسه قليل بالنسبة إلى شأنه عليه الصلاة والسلام و
]البقرة: ﴾ وَآتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ  :﴿بناء على أن الإيتاء لا يستعمل إلا  في الشيء العظيم كقوله تعالى

وآتَ يْناكَ سَبْعا  مِنَ الْمَثاني وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿، [12]سبأ:  ﴾وَلَقَدْ آتَ يْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلا  ﴿[ 251
 ﴾أعَْطى قلَِيلا  وَأَكْدى﴿ :[ والإعطاء يستعمل في القليل والكثير كما قال تعالى41]الحجر: ﴾

 .(3)ففيه من تعظيمه عليه الصلاة والسلام ما فيه[ 38]النجم: 
 (8)وضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظيم، الكلام مسوق مساق البشارة. 

  سبب ورود الضمير المتصل بالكاف بدل اسمه أو صفته:  تبيينا  لقربه ودرجته 
 العظمى ومقامه الكبير عند ربه، وكذلك ليستشعر كل قارئ أنه معطى كذلك أو أن العطاء يشمله.

(5) .  

 :الخير الكثير والنعم الدنيوية يشمل ، إشارة إلى أنه خير مطلق سر إ لاق الكوثر دون قيد
 .ضلخروية من الفضائل والفواوالأ
 :نَاكَ الْكَوْثثَرَ  ﴿ في قوله تعالى مه هذه العطية، إذ نسبها الله تعالى  إشارة إلى ض ﴾إِنَّا أَعْطيَثْ

 .إلى نفسه والمآدب على قدر الأدب

                                                                                                       
 (. 15/842روح المعاني للألوسي ) ( ينظر:1)

 (.16/532( مجموع الفتاوى ) 2)

 (. 15/842روح المعاني للألوسي ) ( ينظر:3)

 (. 32/512التحرير والتنوير ) ( ينظر:8)

 (. 282مجالس تدارس القرآن الفاتحة وقصار المفصل )ص ( ينظر:5)
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  فضل الله تعالى نبيه محمد .وخصه بأمور دون سائر الأنبياء ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة 
  علينا اتباع سنة النبي لنظفر بالورود على حوضه الذي يُمد من الكوثر. 

تدبر قوله تعالى: [.2]الكوثر:﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  ﴿ 
 ﴿ :نَاكَ الْكَوْثثَرَ  بعد قوله تعالى :﴿ ﴾فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  في مجيء قوله تعالى ﴾، إِنَّا أَعْطيَثْ

 .والعطاياتعليم للإنسان أن يتوجه لربه بالشكر على النعم 
  خلافا  لمعظم الآيات التي تأمر  فَصَلن لرَِبنكَ :﴿ توجيه الأمر هنا بالصلاة بالأمر المباشر،﴾

﴾: لبناء هذه السورة على الإيجاز والاختصار أقَِيمُوا الصَّلَاةَ  ﴾ أو ﴿أقَِمِ الصَّلَاةَ  بالصلاة بلفظ :﴿
عالية ومقاما متقدما  فصلاته مقامة على الوجه ولأن المخاطب بهذا الأمر بل  درجة ، فهي أقصر السور

 . (1) المطلوب
  ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سر العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله:﴾ 

 (2)لأن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة. 
  ن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة ومهابة ومنه قول الخلفاء لملأن

 .(3)يخاطبونهم يأمرك أمير المؤمنين وينهاك أمير المؤمنين
 (8)ولما في لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبدة لأجل ربوبيته فضلا  عن فرط إنعامه.  

 ﴿ لِرَبِّكَ  سر إضافة الرب إلى ضمير الم ا ب:﴾ 
  لقصد تشريف النبي .وتقريبه 

                              
 (. 282مجالس تدارس القرآن الفاتحة وقصار المفصل )ص ( ينظر:1)

 (.123 /32( مفاتيح الغيب )2)

 (.123 /32( مفاتيح الغيب )3)

 (.32/518( ينظر: التحرير والتنوير )8)
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  (1)الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتركهولأن لفظ الرب يفيد التربية ويفيد الوعد. 
 تعريض بالمشركين بأنهم يصلون للأصنام بالسجود لها لرَِبنكَ  ﴿: دلالة استخدام اللام في قوله :﴾

 .(2)والطواف حولها
 :الصلاة والذبح وأنهما من : يدل على أهمية هاتين العبادتين ﴾فَصَلن لرِبَنكَ وَانْحَرْ  ﴿ قوله تعالى

  .ما يُشكر الله به على النعمأبرز 
 سر ت صيص الصلاة والنحر بالذكر : 

  (3)وأجل القرباتلأنهما من أفضل العبادات. 
  لأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله، وتنقلها في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب

النفوس على محبته والشح إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال الذي جبلت 
 .(8)به
 فناسب ذلك البدء ، ويتقربون بالقرابين للأوثان، لأن المشركين كانوا يصلون بالدعاء والتعظيم

 .(5)بتغيير هذه العادة الشركية بأن تكون صلاتنا وأنساكنا لله ربنا
 وهو : توجهك إلى شكر النعمة بحقها في ذكر الصلاة والنحر بعد الإشارة للعطاء الكثير

 .(6)الإخلاص والتجرد لله في العبادة وفي الاتجاه
 سر ذكر النحر بعد الصلاة : 

                              
 (.32/518( ينظر: التحرير والتنوير )1)

 (.32/518( ينظر: التحرير والتنوير )2)

 .(935ص  ( تفسير السعدي )3)

 .(935ص  سعدي )( تفسير ال8)

 .(283مجالس تدارس القرآن الفاتحة وقصار المفصل )ص( بتصرف، وينظر: 1/654 ( معارج التفكر )5)

 (.6/3944 (  في ظلال القرآن )6)
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 (1)لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا. 

  لأن الأبل أعز الأموال عند العرب فأمره بنحرها، وصرفها إلى طاعة الله تعالى تنبيها  على قطع
 .(2)الدنيا وطيباتها العلائق النفسانية عن لذات

 (3) بحيث تنحر المائة من الإبل إشارة إلى أنك بعد فقرك تصير. 
  السورة مكية في أصح الأقوال وكان الأمر بالنحر جاريا  مجرى البشارة بحصول الدولة وزوال الفقر

 .(8)والخوف
 سر ذكر النحر بدل الذبا : 
  النحر يختص بالإبل، والذبح للبقر والغنملأن. 
  (5)الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكينلأن. 
 ﴿:وهو دليل على فَصَلن لرَِبنكَ وَانْحَرْ  لما ذكر الله منته على نبيه بالعطاء أمره بشكرها فقال ،﴾

﴾]سبأ: اِعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْرا   ﴿، عمل القلب وعمل الجوارح –أن من أعظم صور الشكر العمل 
13.] 
 الأمر بالإخلاص لله عز وجل في الصلوات والنحر، وكذلك في سائر  في هذه السورة

 .(6)العبادات
تدبر قوله تعالى: [.3]الكوثر:﴾ إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الْأبَثْتثَرُ  ﴿ 

                              
 (.123 /32(مفاتيح الغيب )1)

 (2 )(283مجالس تدارس القرآن الفاتحة وقصار المفصل )ص         . 
 .(123 /32(مفاتيح الغيب )3)

 .(123 /32(مفاتيح الغيب )8)

 (.338( تفسير جزء عم لابن عثيمين )ص 5)

 .(32/518( التحرير والتنوير )6)
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 ﴿ ُأي: مبغض النبي  ﴾إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الْأبَثْتثَر .أمره إلى زوال وعاقبته خسران ووبال 
  في قوله: ﴿فصل لربك  -أي من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب - الالتفاتمن فوائد

 .(1) وانحر﴾ الدالة على أن ربك مستحق لذلك وأنت جدير بأن تعبده وتنحر له
  أن الدعوة إلى الله لا يمكن أن تكون بتراء، ولا صاحبها أبتر، وكيف وهي موصولة بالله الحي

 .(2) بدا أنه طويل الاجل ممتد الجذور.الباقي؟ إنما يبتر الكفر والباطل وأهله مهما 
  أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أبغض شيئا  من شريعته فإنه هو الأقطع الذي

 .(3)لا خير فيه ولا بركة فيه
  من أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام، أو أبغض

في دين الإسلام فإنه كافر، خارج عن الدين لقول الله تعالى: ﴿ذلك بأنهم   أي طاعة مما يتعبد به الناس
 .(8) [9]محمد: هوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم﴾كر 
  بيان شؤم عاقبة كل من عادى الرسول.  
  بيان مكانة النبي  وعظيم شأنه عند ربه ؛ إذ تولى الله تعالى بنفسه الدفاع عنه وأكرمه غاية

  .الإكرام
 وآثار طيبه ، مقياس الذكر بعد الممات ليس بكثرة الأولاد وإنما بما للإنسان من أعمال صالحة

 .(5)يرفعه الله تعالى بها

                              
 (.16/533( مجموع الفتاوى ) 1)

 (. 6/3949 (  في ظلال القرآن )2)

 .(338( تفسير جزء عم لابن عثيمين )ص 3)

 .(338( تفسير جزء عم لابن عثيمين )ص 8)

 .(288-283الفاتحة وقصار المفصل )صمجالس تدارس القرآن ( 5)
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 حقيقة معناها تعلم من آخرها فإنه سبحانه وتعالى بتر شانئ رسوله من   :قال ابن تيمية
 :كل خير
 فيبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة. 
  فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعادهويبتر حياته. 
  ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله. 
   .ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا عونا 
  ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة وإن باشرها

 بظاهره فقلبه شارد عنها. 
أو   ،أو أميره ،أو شيخه ،أو متبوعه ،ورده لأجل هواه وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول 

 .[(16/526مجموع الفتاوى ) .]كبيره
 ﴿﴾الحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول  إن شانئك هو الأبتر  أو

لشيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا فإن الله لم  ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو
 .(1) هإلا طاعة رسوليوجب على أحد طاعة أحد 

 ﴿﴾سنة فلولا أنه شانئ لما من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن وال إن شانئك هو الأبتر
جاء به الرسول ما فعل ذلك حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه ويشتغل بقول فلان 

 .(2)وفلان

                              
 (.16/529( مجموع الفتاوى ) 1)

 (.16/521( مجموع الفتاوى ) 2)
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 ﴿﴾كأنه تعالى يقول هذا الذي يبغضك لا يقدر على   وصفه بكونه شانئا   إن شانئك هو الأبتر
شيء آخر سوى أنه يبغضك والمبغض إذا عجز عن الإيذاء فحينئذ يحترق قلبه غيظا  وحسدا  فتصير 

 .(1)تلك العداوة من أعظم أسباب حصول المحنة لذلك العدو
 وأعظمه هذا الدين  –إذا أعطاك الله خيرا  عظيما  : التسلسل العجيب لهذه السورة– 

ولا تلتفت إلى ما يكيده ، فتفرغ لعبادة ربك العبادة الشاملة، وسخرك لدعوة الناس إليه وتعليمهم إياه
إِنَّ شَانئَِكَ فعاقبتهم خسار وبوار ﴿، ولا تقلق بسبب ذلك، خصومك لك من أذى حسي و معنوي

 .(2)﴾هُوَ الْأبَْ تَ رُ 
 
 
 

 

 

 

 

                              
 .(125 /32(مفاتيح الغيب )1)

 (.115(  من كلام أ.د. ناصر العمر ينظر: ليدبروا آياته المجموعة السادسة )ص 2)
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 :الفصل الثاني

منهج الاستنباط من القرآن، وفيه أربعة وفيه  
 مباحث:

الاستنباط، وأهمية علم الاستنباط، : نشأة المبحث الأول
 وفيه خمسة مطالب: 

 الاستنباط.نشأة  :المطلب الأول
 أهمية علم الاستنباط.الثاني:  المطلب
 الاستنباط ومجاله. موضوع: لثالثا المطلب
التفسير : أصناف المفسرين من جهة رابعال المطلب

 .والاستنباط
 .: الاستنباط في كتب التفسيرام:الخ المطلب

. 
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 الاستنباط:نشأة  :المطلب الأول
وصار ميدانا  لتفاضل المفسرين في ، ظهر الاستنباط من معاني القرآن الكريم مع ظهور التفسير نفسه

يتفرد قلة منهم في ، المباشرةفحين يشترك عامة المفسرين في إدراك المعاني الظاهرة ، بيانهم معاني القرآن
  .إدراك ما وراءها من خفي المعاني ودقيقها

وفي طبقة الصحابة نرى لعلي بن أبي ، كان أعلم السلف بالتفسير هم غالبا  أعلمهم بالاستنباط
ويتلوهما عبد الله بن ، تميزا  ظاهر في باب الاستنباط –رضي الله عنهم  -وعبدالله بن عباس ، طالب

 ر بن الخطاب، وقد كانوا جميعا  أعلم الصحابة بالتفسير.مسعود وعم
وعناية ، تكشف عن ظهوره وانتشاره   في أول تاريخ هذا العلمنماذ  من استنبا ات السلفاً: ثالث

 أئمة التفسير به:
  بكى عمر رضي الله عنه، فقال [، 3]المائدة: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾هذه الآية:لما نزلت

يبكيك؟ " قال رضي الله عنه: كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل  : "ماله النبي، 
 .(1)"شيء إلا نقص، فقال: "صدقت

 إن الدعاء ليرد القضاء وقد نزل من السماء اقرأوا إن شئتم  ابن عباس رضي الله عنهما: قال
 .(2)عذابفدعوا صرف عنهم ال[، 94]يونس: ﴿إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم﴾ 

 ما استقصى كريم قط لأن الله تعالى يقول: ﴿عرف رضي الله عنه علي بن أبي  الب قال :
 .(3) [3]التحريم: بعضه وأعرض عن بعض﴾

                              
 .ومعناه صحيح، وسنده مرسل، (41/ 4(، وابن جرير في تفسيره )38824( )1/4(أخرجه وابن أبي شيبة ) 1)
 .(1/124( الدر المنثور )2)
 .(4/219( الدر المنثور )3)
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 أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفر س في يوسف فقال رضي الله عنه بن مسعود عبد الله قال :
اأكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ﴿لامرأته:  وأبو بكر حين تفرَّس في  [،21﴾]يوسف:ولد 

 [26]سورة القصص:  ﴾ياَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَي ْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَأمِينُ ﴿والتي قالت: ، عمر
(1). 
  ُأكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما أو قاعدا؟ : ئلَ ابن مسعود رضي الله عنهس

 ".(2)[ 11﴾ ]الجمعة: اتقرأ: ﴿وَتَ ركَُوكَ قاَئِم  قال: " ألست 
 قال: قد كره الصالحون الفرقة إِنين خشيت أَن تقَول فرقت بَين بني إِسْرَائيِل:﴿قتادة  قال ﴾

 .(3)قبلكم
 أتَرُيِدُ أَنْ تَ قْتُ لَنِي كَمَا قَ تَ لْتَ نَ فْس ا ﴿: من قتل رجلين فهو جبار؛ قال: ثم قرأ ي الشعب قال

 [19﴾]القصص:باِلأمْسِ إِنْ ترُيِدُ إِلا أنَْ تَكُونَ جَبَّار ا فِي الأرْضِ وَمَا ترُيِدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 
(8). 
  ثم قرأ ﴿لِكَيْ لَا يَ عْلَمَ بَ عْدَ عِلْمٍ «من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر» :قال عكرمة ،

 ".(6()5) [12شَيْئ ﴾]النحل: 

 
 

                              
 .(13/63( جامع البيان للطبري )1)
 (.5143( )1/884(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) 2)
 .(5/595( الدر المنثور )3)
 .(14/191( جامع البيان للطبري )8)
 (.29951( )6/122(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) 5)
 .(51-89علم الاستنباط من القرآن لنايف الزهراني )ص  ( ينظر:6)
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 أهمية علم الاستنباط :الثاني:  المطلب 
 ﴿:وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ  شرَّف الله تعالى علم الاستنباط وأهله، فذكره في كتابه الكريم، في قوله تعالى

هُمْ لَعَلِمَهُ الَّ  ذِينَ مِنَ الْأَمْنِ أوَِ الْخوَْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أوُلي الْأَمْرِ مِن ْ
هُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْ  ﴾]النساء: (43طاَنَ إِلاَّ قلَِيلا  )يَسْتَ نْبِطُونهَُ مِن ْ

43.] 

 وسمى له أهلا  يرُجع إليهم، فهو من أهم أسباب درك العلوم، أن الله جعله من مراتب العلم. 

  أن الاستنباط كان من صفة الرسول . 

 أن الاستنباط صفة جماعة من علماء الصحابة رضوان الله عليهم  فهم داخلين في وصف الآية ،
 .(1)رضي الله عنه " فكنت أنا من استنبط ذلك الأمر" وقد قال عمر

 فقد خص الله تعالى في الآية رسوله ، العلم المستنبط أقرب إلى علم النبوة وأعلى درجة من غيره
  .بعلم حقيقة الأمر، كما خص بعلمه أهل الاستنباط دون غيرهم من أهل العلم 

  معاني الألفاظ المباشرة، بل إن من أحكام الحوادث المعاني المأخوذة بالاستنباط أكثر وأغنى من
 ما لا يعُرف بالنص وإنما بالاستنباط.

 وصعب إدراكه، ولا ، الاستنباط قدر زائد على مجرد إدراك المعنى الظاهر، ومن ثم عز  وجوده
 يؤتاه كل أحد، بل هو من مواهب الله تعالى التي ينُعم بها على من شاء من عباده.

 وتحقيق المعاني فيه، ة في الاستنباط تثمر قوة النظر في التفسيرأن قوة الملَك.  

 
 

                              
 .(1819( رقم )8/66( أخرجه مسلم في صحيحه )1)
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الاستنباط ومجاله موضوع: لثالثا المطلب ما وراء المعنى المراد من المعاني التابعة.: 
فيسمون ما كان من باب التفسير: ظاهر ، العلماء يُمايزون بين المعاني القرآنية المستفادة من الآيات

ونحوها مما يتضمنه معنى ، ونص الآية، ومعنى اللفظ، وتأويل الآية، والمعنى المباشر، المراد والمعنى، المعنى
 .التفسير وحده

ولطائف وملح ، وإشارات الآيات، : باطن الآية، وما وراء اللفظويسمون ما كان من باب الاستنباط
، ومستتبعات التراكيب، المعانيوخفي ، ورموز المعاني، وروح المعاني، ومعاني المعاني، ونكت الآيات
 ..وغيرها. .وفوائد الآيات، وهداية الآيات، وظلال الآيات، وتأملات قرآنية، وأسرار التأويل

: حقائق المعاني، بعض الأوصاف يستعمل في كلا المعنيين لدلالته على كل منهما من وجه نحو
 اني. ودقائق التفسير، وحقائق التأويل، ومفاتيح الغيب، ودلائل المع

ويتضمنه ، : نظير المعنى الظاهر المراد الذي يوافقه في قصده أو يقاربهما يستنبط من المعاني هو
  .(1) مدلول الفاظه

 
 

 

 

 

 

                              
 .(88 :( ينظر: علم الاستنباط من القرآن لنايف الزهراني )ص1)
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 :أصناف المفسرين من جهة التفسير والاستنباط: راب ال المطلب
 :لو أردنا أن نقسم فسنجد القسمة ثلاثية

 .مفسر غير مستنبط الأول:
 .غير مفسرمستنبط  الثاني:
يعني: جمع بين التفسير والاستنباط، فالمفسر غير المستنبط هذا كثير، بل إن : مفسر مستنبط الثالث:

 .أغلب التفاسير سارت على هذا القسم، الذي هو التفسير من دون الاستنباط
فجمهور كتب التفسير قامت على التفسير ولم تقم على الاستنباط، قد تلاحظون في بعض  

المعاصرة أنهم يطالبون المفسر بأن يعيش عصره وواقعه، والذي سيعيش عصره وواقعه ويحاول  الكتابات
 .أن يربط الآيات بالواقع الذي يعيشه لابد أن يكون مفسرا  مستنبطا  
 وهنا سؤال: هل يلزم المفسر من حيث هو مفسر أن يستنبط؟

                                  .لا يلزم، وعلى هذا سارت جل التفاسير والجواب:
فالمقصد أنه يجب أن ننتبه إلى أن التفسير من حيث هو تفسير ليس محلا  لهذه القضايا، والخروج إلى 

 .هذه القضايا هو من باب الاستنباط والزيادة على التفسير
 والمستنبط غير المفسر موجود في عصرنا بكثرة وهنا قاعدة ينبغي التنبه لها وهي: )كل من دخل إلى
التفسير أو القرآن وليس عنده تأصيل شرعي فسيكون عنده استنباطات وهو غير مفسر(، فسيكثر 

 خطؤه وهذا ما نجده في هذا العصر كثيرا .
ابن   :وأما المفسر المستنبط فهؤلاء في الحقيقة قلة، فعلى سبيل المثال: علماؤنا المتقدمون، مثل

أو غيرهم رحمهم الله، هؤلاء عندهم أداة الاستنباط، لكن لم يكن من  ابن عطية أو ابن جرير أو كثير
 .منهجهم أن يسوقوا الاستنباطات في تفسيراتهم

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000051&spid=1538
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000051&spid=1538
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000051&spid=1538
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000067&spid=1538
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000319&spid=1538
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في هذا العصر أن كثيرا  من طالبي علم التفسير يطلبون من المفسر جانب الاستنباط، لكن نلاحظ الآن 
سنجد أنه تكامل عنده جانب  بن العثيمينمحمد  /فعلى سبيل المثال: لو ضربنا مثالا  بالشيخ

التفسير وجانب الاستنباط، وعنده كثرة في الاستنباط، فكثير من طلاب العلم يطلبون مثل هذا المنهج، 
يكون فيه تفسير ويكون فيه استنباط، ولكن ليس كل أحد يقوى على هذا النوع وهو أن يكون مفسرا  

 .ومستنبطا  
لا نلزم دروس التفسير بهذا المنهج؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يتقن هذا  ومما ينبغي أن يعلم أننا

 .الباب، أي: باب الاستنباط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000505&spid=1538
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000505&spid=1538
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:الاستنباط في كتب التفسير:  امسال المطلب 
لا يكاد يخلو كتابٌ من كتب التفسير الموَسَّعة والمتوسطة من الاستنباط، بل أفردَ بعضهم علم 

مستقلة عن التفسير، وهذه أمثلةٌ من أشهر هذه المصنفات في خصوص هذا  الاستنباط في مصنفات
 :العلم
(، 865(، لأبي القاسم القشيري )ت: لطائف الإشارات(، و)ه243)ت:  تفسير التستري (1
(، وموضوعها الإشارات الصوفية، ه812(، لأبي عبد الرحمن السلمي )ت:حقائق التفسيرو)

 .واستنباطات المعاني الإيمانية
(، 362)ت: للقصاب الكرجي ، "كت القرآن الدالَّة على البيان في أنواع العلوم والأحكامن" (2

 .يةويغلب عليها الاستنباطات الفقهية، والعقدواللغوية،  وموضوعه استنباطاتٌ في عامة العلوم الشرعية،
 (، استنبط فيهه631، لأبي الفضائل أحمد بن محمد بن مظفر الرازي )ت: "حُجَجُ القرآن" (3

 .الُحجج الاعتقادية لعامة الفرق الإسلامية من جميع القرآن الكريم
(، وموضوعه استنباطاتٌ فقهية، ه911للسيوطي)ت: ، "الإكليل في استنباط التنْزيل"   (8

وأصولية، واعتقادية، وبعضا  ممَّا سوى ذلك، وقرن فيه الاستنباط بتفسير الآية حيث توقف فهم 
 الاستنباط عليها.

ه( وذكر أنه قيد 1316" لعبدالرحمن السعدي )ت  لربانية من الآيات القرآنيةالمواهب ا"  (5
 فيه الفوائد والمعاني التي لم تقع له من قبل.

  ." لابن تيميةفصل في معانٍ مستنبطة في سورة النور" (6
 .(1)" لابن عقيل الظاهري المعاني المستنبطة من سورة الفاتحة" (1

أو فوائد تتعلق بمعاني الآيات ، تفسيركتب خاصة أن تخلوا من الولا يلزم من إفراد الاستنباط في  
 بل يوجد فيها هذا وهذا.، المباشرة

                              
المواه ب الرباني ة ، (1/65) معج م المفس رين، (241/ 15مجم وع الفت اوى لاب ن تيمي ة ) ، (11/ 1( ينظر: نكت القرآن ) 1)

 (  58-51، علم الاستنباط من القرآن لنايف الزهراني )ص (18من الآيات القرآنية ) ص
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 :المبحث الثاني                                         
   ه، وفيه مطلبان:أركانو ،شروط الاستنباط 

 من القرآن الكريم. : شروط الاستنباطالمطلب الأول
 أركان الاستنباط. الثاني: المطلب

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 88  

 من القرآن الكريم شروط الاستنباط: المطلب الأول: 
تثبت إلا وهذه المكانة للمستنبطين لا ، مدح  الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أنهم أهل العلم

بتوفر شروط خاصة في المستنبِط  تؤهله للارتقاء إلى مرتبة من أثنى الله عليهم في كتابه. ويمكن تقسيم 
 الشروط التي تصحح مسار الاستنباط من كتاب الله تعالى إلى قسمين :

الشروط ال اصة بالمستنبِط: ) وهذه متعلقة بمن أراد الاستنباط من كتاب الله من جهة  (1
 .تكوينه وتأهيله للاستنباط (

 .صحة الاعتقاد الشرط الأول:
ه للوصول إلى ال معاني ل ما كان الاستنباط من القرآن عمل بشري، يصدر عن بذل ال مجتهد وسعَ 

ال مستنبِط أثرٌ على ما يستخرجه من النصوص، وما  والأحكام الخفية، فلا بد أن يكون ل ما يعتقده
 ، لا يؤمن استنباطه ومن خالف المعتقد الصحيحيرجحه من ال معاني، 
فإن العقيدة لها أثرها في نفس صاحبها، وكثير ا ما ": في مباحث علوم القرآن قال مناع القطان 

صنف أحدهم كتاب ا في التفسير أوَّل تحمل ذويها على تحريف النصوص والخيانة في نقل الأخبار، فإذا 
الآيات التي تخالف عقيدته، وحمَّلها باطل مذهبه، ليصد الناس عن اتباع السلف، ولزوم طريق 

 .(1)"الهدى
 : وأهم ما يشترط تصحيحه في جانب العقيدة وله تأثير كبير في صحة الاستنباط أمران

ولهم في ذلك ، يقوم على اعتماد الوحيين فمنهج أهل السنة والجماعة: صحة مصادر التلقي: الأول
قواعد منهجية مهمة ذكرها العلماء في كتب العقيدة، وقد كان سلوكهم لهذا المنهج من أعظم ما أنعم 

 .الله به عليهم حيث وفقوا للصواب واتباع المنهج الحق
                              

 .(1/116مجموع الفتاوى ) (1)
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نحرافات  الاووقعوا في، البدع والمنكرات وحينما خالف هذا المنهج فرق متعددة نتج عن ذلك ظهور 
 ومن هذه الفرق المخالفة:، الكثيرة في استخراج الأحكام من النصوص

 .الرافضة الذين ادعوا تحريف القرآن وابتدعوا مصادر أخرى للتلقي كأقوال الأئمة
وبعض أهل الكلام كالجهمية ، وكذلك الباطنية، وغلاة الصوفية الذين اعتمدوا على الكشوف

 .    (1)والمعتزلة
أمثال هؤلاء لا عبرة بما تعلق بخلافهم من : استنباط الفرق الم الفة للمعتقد الصحياحكم 

 .استنباطات ولا قبول لها
 : مثال على ذلك
اَ وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ﴿قال الله تعالى:  راَكِعُونَ  إِنمَّ

 [.55]سورة المائدة: ﴾(55)
: الطبرسيبالإمامة قبل أبي بكر وعمر، قال  أحقية علي بن أبي طالب من هذه الآية استنبط الرافضة

 .(2)بلا فصل" بعد النبي( لي)ع"واعل م أن هذه الآية من الأدلة الواضحة على إمامة أمير ال مؤمنين 
بالإمامة قبل  رضي الله عنهعلى معتقدهم بأحقية علي  ا هذا الاستنباطبنو يتضح من هذا المثال أنهم 

 وعدم اعتمادهم على السنة الصحيحة فكان استنباطهم باطلا . ، رضي الله عنهمالشيخين 
 الثاني: سلامة القصد والبعد عن الهوى: 

من المعلوم أن اتباع الهوى والتعصب لغير النص حاجب عن الوصول إلى أسرار كتاب الله تعالى، 
كدأب طوائف   الأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم، فيغرون الناس بلين الكلام ولحن البيان،و 

                              
، (29منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والجماعة للصويان )ص، (13/24( ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية )1)

 (.225-223القرآن الكريم لفهد الوهبي )ص منهج الاستنباط من 
 (.3/294( مجمع البيان في تأويل القرآن للطبرسي )2)
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 ونحوهم من غلاة المذاهب. ،والمعتزلة ،والرافضة ،القدرية
.. تارة يسلبون لفظ ."قومٌ اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها:  قال ابن تيمية

يحم لونه على ما ل م يدل عليه ول م يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة 
ما قصدوا نفيه أو إثباته من ال معنى باطلا ، فيكون خطؤهم في الدليل وال مدلول، وقد يكون حق ا 

.. مثل طوائف من أهل البدع، اعتقدوا مذهب ا يخالف الحق .فيكون خطؤهم في الدليل لا في ال مدلول
الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة، كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن الذي عليه 

فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف 
ا بغيتهم ، فإن أعياهم الدليل، وأعجزهم التأويل، ول م يجدو (1)مذهبهم بما يحرفون به الكل م عن مواضعه"

في ظاهر النصوص، عمدوا إلى تحريف ظواهرها، وتحميل بواطنها ما لا تحتمل، وما ذاك إلا لسيطرة 
 .(2)معتقداتهم على سلوكهم وتصرفاتهم، إذ أصبحت يقينا  في قلوبهم، لا يمكن أن يسل موا من تأثيره

 لشرط الثاني: معرفة التفسير الصحيا:ا
يشترط في ال متصدي للاستنباط من القرآن العل م بالعلوم ال متعلقة بكتاب الله تعالى، ونيل قدر كاف 

بتفسيره، إذ لا يُستنبط من القرآن  منها للتعامل معه، فلا ينبغي له التصدي للاستنباط وهو غير عال م
"فمن ل م يحكم بظاهر التفسير، وبادر إلى استنباط ال معاني : إلا بعد فهم معانيه، قال الغزالي 

 .(3)"بمجرد فهم العربية، كثر غلطه، ودخل في زمرة من يفسر بالرأي
وهو مرحلة متقدمة على الاستنباط فلا يتم ، ومعرفة تفسير كلام الله من أشرف العلوم وأجلها

الاستنباط إلا بعد معرفة التفسير الصحيح للآية ؛ بل لا يمكن العمل بتعاليم القرآن واستخراج الفوائد 
                              

 (.13/355( مجموع الفتاوى )1)
  (59سالم الشهري ) ص نباط لت( ينظر: أسباب الخطأ في الاس2)
 (.1/291إحياء علوم الدين ) (3)
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عليه ألفاظ القرآن  وهذا لا يتحقق إلا عن طريق التفسير لما تدل، والِحكَم منه إلا بعد فهمه وتدبره
فالتفسير هو مفتاح هذه ، خصوصا  في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العربي

، الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد النازل لإصلاح البشر وإنقاذ الناس وإعزاز العالم
ا بال  الناس في ترديد ألفاظ القرآن وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر مهم

 . (1)فروا على قراءته كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي نزل عليهواوت
 مثال على ال طأ المبني على الاجتهاد: 

ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا  رضي الله عنه من قوله تعالى: ﴿قدامة ما استنبطه 
هُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن طعَِمُوا إِذَا مَا ات َّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ثُمَّ ات َّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ات َّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّ 

 اجتهادا  منه. ،(2)شرب المسكر له جواز فاستنبط [، 93﴾]المائدة:(93)
فل ما  السبب الذي نزلت فيهوسبب الخطأ في الاستنباط هنا هو الخطأ في تفسير الآية، وعدم معرفة 

 .الأمر دائرا  في حدود السبب بطل الاستنباط الخارج عنه وأن تبين السبب الذي نزلت فيه
التأويل إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله أخطأت " : ولذا قال عمر بن ال طاب رضي الله عنه

 .(3)«عليك
 العلم باللغة العربية:: الشرط الثالث

: ل ما كان القرآن عربيا  لزم أن يكون ال متعامل معه عال ما  بعلوم اللغة التي نزل بها، قال مجاهد 
 . (4)«لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكل م في كتاب الله إذا ل م يكن عال ما بلغات العربلا يحل »

                              
 .(282الاستنباط من القرآن الكريم لفهد الوهبي )ص  (، منهج1-12/6ينظر:  مناهل العرفان للزرقاني ) (1)
  .(2/548ظر: أحكام القرآن للجصاص )ين (2)
 .(282منهج الاستنباط من القرآن الكريم لفهد الوهبي )ص  ،(228/ 4( ال موافقات )3)
 (.213/ 8( الإتقان في علوم القرآن )8)
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بذلك  وقد اشترط العل ماء العل م بعلوم اللغة العربية لل مفسر وكذلك لل مجتهد، وال مستنبط أولى
ربية أخطأ كثيرا ، قال منهما إذ مرتبته أعلى، فال متعامل مع كتاب الله تعالى إذا ل م يكن عال ما  بالع

: "وكثير ا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخازٍ لا يرضى بها عاقل، أعاذنا الله من الجهل  الشاطبي
 .(1)والعمل به بفضله"
 : مثال على ذلك

[، 3﴾]النساء: ابَ لَكُمْ مِنَ الننسَاءِ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَربُاَعَ فاَنْكِحُوا مَا طَ استنبط بعضهم من قوله تعالى:﴿
  .جواز نكاح الرجل تسع نسوة حرائر  حيث جمع العدد المذكور في الآية

 .(2)"ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث ورباع "  :قال الشا بي
 .(3)"وهذا جهل شنيع في معرفة الكلام العربي" :وقال ابن عاشور

 الشرط الراب : معرفة  رق الاستنباط:
والالتزام بصحيحها  عليلها، فيلزم ال مستنبِط معرفتها، وميزوا صحيحها من الاستنباط بين العل ماء طرق

وتجنب عليلها، فإن عدم معرفة ال مستنبط لطرق الاستنباط الصحيحة، أو عدم سلوكها وإن عل م بها، 
إلى الخطأ في الاستنباط، إذ إن لأهل الاستدلال والاستنباط مآخذ سار عليها  -ولا بد -يوصل 

متبعون لهم الذين رسخ عل مهم بتلك الطرق وقواعدها، فالحياد عن السلف الأول، واستمر عليها ال 
 .(4)تلك ال مآخذ جهلا  بها أو تجاهلا  لها يوقع في الخطأ

بالتمسك بكتاب  إن اشتراط هذه الشروط في ال متصدي للاستنباط، لا يعارض أمر الله ورسوله 

                              
 (.323/ 1( الاعتصام )1)
 (.298/ 3( الموافقات )2)
 (.225/ 8التحرير والتنوير )( 3)
 (.262(. منهج الاستنباط من القرآن لفهد الوهبي  )ص 241/ 1) ( ينظر: الاعتصام للشاطبي8)
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 .الله، والرجوع إليه عند الاختلاف في أمر من الأمور
الشريعة، ومصدرها الأصلي، وهما موردان صافيان، من وردهما وجد الحق  الكتاب والسنة منبعفإن ا 

بل إن ورود بعض الناس على هذين ال موردين قد  ؛صافيا  نقيا ، لكن ليس كل الناس أهلا  لورودهما
يعكر صفوهما، ويفسد عذوبتهما، فإنه يضرب النصوص بعضها ببعض، ويخلط صحيحها بضعيفها، 

عامل مع منسوخها كما يتعامل مع ناسخها، ومع متشابهها كما يتعامل مع محكمها، لذا كان طريق ويت
به، من الرجوع إلى  وردهما ممنوعا  إلا ل من تأهل له، وليس في هذا ال منع إبطال ل ما أمر الله ورسوله 
ر فيه والتأمل والتدبر، هذين ال موردين، بل هما مفتوحان لعامة الناس، وكتاب الله متيسر وميسر للنظ

وقد أمر الله حتى ال مشركين بتدبر آياته، لكن هذا فيما هو متيسر لعامة الناس، وهو القدر ال مشترك 
الذي يستطيع من يقرأ القرآن الوصول إليه، وهو الذي سماه الزرقاني "أدنى مراتب التفسير" يقول: "هذه 

.. أما ال معاني العامة، .هي لتحقيق أعلى مراتب التفسيرالشروط التي ذكرناها، وهذه العلوم كلها، إنما 
التي يستشعر منها ال مرء عظمة مولاه، والتي يفهمها الإنسان عند إطلاق اللفظ الكريم، فهي قدر يكاد 

سهله ويسره، وذلك  -سبحانه-يكون مشترك ا بين عامة الناس، وهو ال مأمور به للتدبر والتذكر، لأنه 
 . (1)"أدنى مراتب التفسير

وحذروا ، وهذه الطرق هي دلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط التي أصلها العلماء وبينوها في كتبهم
 .من سلوك طرَْق طرُُق مخالفة لها

مميزا  بين ال مجتهد والعامي فيما جاء الأمر فيه بالاعتبار والتدبر والاستنباط،  الطوفيويقول 

ک  گ  چ  وقوله  چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ : "قوله 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ وقوله:   چگ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

                              
 .(112تنباط لسالم الشهري ) ص أسباب الخطأ في الاس(، 51/ 2( ينظر: مناهل العرفان )1)
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گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گک     ک  ک  ک  گ

 چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ     ڻں  ں

أمر بالاعتبار وهو الاجتهاد، وحض على التدبر والاستنباط، وهو يدل على  
 .(1)وجوبه على العموم، ترك في العامي لعدم أهليته، ففي غيره يبقى على مقتضاه في وجوب الاجتهاد"

لصحيا في الاستنباط من القرآن فإنه يمكن حصرها وعند التأمل في المناهج الم الفة للمنهج ا
 : في المناهج التالية

 كما عند الخوارج والظاهرية ،،  وهو الموقف الحرفي من النصوص وتفسيرهاالمنهج الحرفي: : أولاً 
ولا يكلفون أنفسهم ، ولا يغوصون وراء المعاني الدقيقة، والخوارج بصفة عامة لا يتعمقون في التأويل

بل يقفون عند حرفية الفاظه، وينظرون إلى الآيات نظرة ، البحث عن أهداف القرآن وأسرارهعناءَ 
 .(2)سطحية

                                    : ثانياً: المنهج التأويلي
كما عند الجهمية والمعتزلة، ثم أهل الكلام من متأخري ،  لتسلم أصولهم الفاسدة، أي تأويل النصوص

 .صوفية، والشيعة، ومتأخري الخوارجاتريدية، وبعض الالأشاعرة، والم
 : ثالثاً المنهج البا ني والإشاري والرمزي

أي اعتقاد أن النصوص لها تفسير باطني مخالف لمعانيها الظاهرة المفهومة لدى السامعين، توافق أصولهم 
 . (3)الحداثةوغالب الصوفية وأهل ، كما عند الرافضة، والباطنية، والفلاسفة،  الفاسدة

                              
 (.635/ 3شرح مختصر الروضة )( 1)
 (.263(، منهج الاستنباط من القرآن لفهد الوهبي  )ص 31/ 2( قضية التأويل في القرآن لإبراهيم سالم )2)
 (.263(، منهج الاستنباط من القرآن لفهد الوهبي  )ص 11/14( مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع للعقل )3)
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 مثال ذلك: 
اركُْضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ  ما ذكره ابن الجوزي والقرطبي عن بعض الصوفية في قوله تعالى: ﴿

 [.82﴾]ص:(82وَشَرَابٌ )
اركُْضْ  ﴿ المتصوفة بقوله تعالى لأيوب: مغااستدل بعض جهال المتزهدة، وطُ : "قال القر بي 

 .(1)"على جواز الرقص ﴾ بِرجِْلِكَ 
وهذا احتجاج بارد، ":  قال أبو الفرج الجوزيوهذه الآية لا تدل على ما أرادوا اثباته، ولذلك 

 .(2)"ل لينبع الماءجكان لهم فيه شبهة، وإنما أمر بضرب الرن   لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا  
 ، وما بني على فاسد فهو فاسد.وهذا الاستنباط غير صحيح

 : الشروط ال اصة بالمعنى المستنبَط(2 
وإذا صح هذا المعنى كان محلا  للقبول والعمل، وصحته ، المعنى المستنبط هو ثمرة الاستنباط من القرآن

المعنى المستنبط وضع العلماءُ شروطا  مرهونة بالسلامة من العوارض التي تقدح فيه وتبُطله، ولصحة 
  : منها

  :الشرط الأول: سلامة المعنى المستنبط من المُعارض الشرعي
في المعنى المستنبط من حيث معارضة الشرع أو تأييده له يتبين أنه لا ي لوا من عند التأمل 
 : ثلاث حالات

 صحة ذلك المعنى المستنبط وذلك بأن يدل دليل آخر على : الأولى: أن يثبت ما يؤيده شرعاً 
  : مثال ذلك

                              
 (.15/215( الجامع لأحكام القرآن )1)
 (.95( تلبيس ابليس لابن الجوزي ) ص2)



 

 96  

مْ يَ وْمَئِذٍ   استنباط الشافعي رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة من قوله تعالى: ﴿ كَلاَّ إِن َّهُمْ عَنْ رَبهنِ
 [،  وقد ثبت ما يؤيد هذا الاستنباط من القرآن والسنة.15﴾]المطففين :(15لَمَحْجُوبوُنَ )

أو أصلا   ، أو إجماعا  ، وذلك بأن يخالف المعنى المستنبط نصا  قاطعا   ه شرعاً:ثانياً: أن يثبت ما يعارض
  .وهذا موجب لبطلانه ورده، كليا  من أصول الشريعة

  مثال ذلك:  
مُوسَى لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ  وَإِذْ قُ لْتُمْ ياَ﴿ : ما استنبطه المعتزلة من أن رؤية الله مستحيلة من قوله تعالى

 [55﴾]البقرة: (55اللَّهَ جَهْرَة  فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ )نَ رَى 
 .(1)" استدلت المعتزلة بذلك على أن رؤية الله ممتنعة":قال الرازي 

واستدلال المعتزلة بهذه الآية، وأمثالها على أن رؤية الله مستحيلة استدلال " : قال الشنقيطي
عياذ بالله من أكبر الضلال، وأعظم الباطل، وقول الزمخشري في كلامه على هذه باطل ومذهبهم وال

الآية: إن الله لا يرى، قول باطل، وكلام فاسد. والحق الذي لا شك فيه: أن المؤمنين يرون الله 
، ودلت عليه الآيات القرآنية بأبصارهم يوم القيامة كما تواترت به الأحاديث عن الصادق المصدوق

 .(2)"ا ومفهوما.منطوق
فيحكم ، وفي هذه الحالة إذا صحت الدلالة على المعنى ثالثاً: ألا يثبت ما يؤيده أو يعارضه شرعاً:

 .بأنه صحيح ومقبول
 : صحياارتباط  اللفظأن يكون بينه وبين  الشرط الثاني: 

فيكون بينه وبين ، من أهم الشروط للمعنى المستنبط أن يكون بينه وبين اللفظ المستنبط منه ارتباط

                              
 (.3/19( مفاتيح الغيب )1)
 (.3/19( مفاتيح الغيب )2)
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يَصِحَّ كونه مستنبطا  منها، وإلا بقَِيَ الاستنباطُ بمعزلٍ عن وذلك بأن تدل عليه الآية ف، لفظ الآية ترابط
 معنى الآية، ولا علاقة تربطه بها.

 مثال ذلك: 
[، 19﴾]الواقعة:(19لَا يَمسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )ما استخرج بطريق القياس والإشارة من قوله تعالى: ﴿ 

 .من أنه إذا كان ورقهُُ لا يمسه إلا المطهرون فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة
وبين ، فأنت ترى لا ارتباط بين المعنى المذكور وهو أنه لا يهتدي لمعاني القرآن إلا القلوب الطاهرة

 .(1)القياس والاعتبارلفظ الآية التي تتحدث عن مس القرآن أو اللوح المحفوظ إلا من طريق 
 الشرط الثالث: أن يكون مما للرأي فيه مجال: 

فالقرآن دال على ، لا شك أن ميدان الاستنباط من القرآن ميدان واسع وشامل لجميع مجالات الشريعة
 .الخير بأنواع الدلالات المتنوعة الظاهرة والخفية
 .من القرآن فلا يستنبط، ويستثنى من هذا الشمول ما استأثر الله بعلمه

إلى علم تأويله ما لا يوُصل ، أن  مما أنزل الله من القرآن على نبيه  " :قال ابن جرير الطبري 
وأن  منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار. وذلك ما فيه من الخبر عن ....إلا ببيان الرسول 

الصور، ونزول عيسى بن مريم، وما أشبه آجال حادثة، وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة، والنفخ في 
ذلك: فإن تلك أوقاتٌ لا يعلم أحدٌ حدودَها، ولا يعرف أحدٌ من تأويلها إلا الخبَر بأشراطها، 

 .(2)لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه
 

                              
 (.296(، منهج الاستنباط من القرآن لفهد الوهبي  )ص 38-1/33( ينظر: الجامع لأحكام القرآن )1)
 (.38-1/33(  جامع البيان للطبري )2)
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 : مثال ذلك
يُ ؤَخنرَ اللَّهُ نَ فْس ا إِذَا جَاءَ وَلَنْ ثلاثا  وستين من قوله في سورة المنافقين:﴿  استنبط بعضهم عُمْرَ النبي 

فإنها رأس ثلاث وستين سورة، وعقبها [، 11﴾]المنافقون:(11أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيٌر بماَ تَ عْمَلُونَ )
 .(1)، ليظهر التغابن في فقده«بالتغابن»

مَا تَدْريِ نَ فْسٌ وَ ﴿ : فهذا الاستنباط داخل فيما استأثر الله بعلمه من معرفة الآجال وقد قال جل وعلا
ا وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ بأَِين أرَْضٍ تَموُتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  [، ولا يمكن أن 38﴾]لقمان:مَاذَا تَكْسِبُ غَد 

 .(2)يشير القرآن إلى شيء من ذلك وقد استأثر الله سبحانه بعلمه 
 السور استنباط اليهود مدة هذه الأمة من الأحرف المقطعة في بداية. 

إذ ينبغي صيانةُ كلام الله تعالى عمَّا لا فائدةَ فيه  مفيداً: أن يكون المعنى المستنبَطُ الشرط الراب : 
من المعاني تفسيرا  أو استنباطا ، وما لا فائدة فيه من المعاني يشملُ كُلَّ معنى  أبطل معنى الآية الظاهر، 

ه وتعظيمه الواجب، أو ارتبط بعلوم فاسدة، أو لا فائدة أو نزل ببيان القرآن العالي، أو حَطَّ من إجلال
 فيها شرعية أو دنيوية.

 : أن يكون الثمعنى الثمستنبط جارياً على لسان العرب: الشرط ال امس
: "كلُّ معنى  مستنبط من القرآن غيِر جارٍ على اللسان العربي فليس من علوم قال الشا بي

 . (3)منه، ولا مما يُستَفاد به، ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل"القرآن في شيء، لا مما يُستَفاد 
"القرآن عربي فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في  قال الدكتور خالد السبت:

                              
 (.38-1/33جامع البيان للطبري )( 1)
 (.328ينظر: منهج الاستنباط من القرآن لفهد الوهبي  )ص ( 2)
على اصطلاح  (: "لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب1/254، وقال خالد السبت في قواعد التفسير )8/228ال موافقات (3)

 .(1/262حادث"، وفي )
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 .(1)تقرير معانيها"
وهذا شرطُ كمالٍ يصون هذا العلم عن  ألاَّ يكون المعنى المستنبَطُ مُتَكَلَّفاً:الشرط السادس: 

الابتذال؛ إذ المعاني المستنبطة لا تُحَدُّ، ومراتبها في القرب والبعد والظهور والخفاء متفاوتة، فلزمَ ضبط  
 .التكلف كُلن ذلك بصيانة المعنى من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 (.1/262قواعد التفسير )(1)



 

 100  

 أركان الاستنباط. الثاني: المطلب

  :النصالركن الأول. 
 .القرآن الكريم؛ فإذا كان الاستنباط من التفسير فلا يعتبر ذلك استنباطا  من نص القرآن وهو
 :النص القرآني على قسمينو

 .لنص الواضا الذي لا يحتا  إلى تفسيرا (1
 ﴿ [،2]آل عمران:﴾ هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ﴿ ،﴾ أقيموا الصلاة مثل: ﴿    

وهنا يكون الاستنباط من الن ص مباشرة؛ بحيث يعمل المستنبط ذهنه في  ﴾، الحمد لله رب العالمين
 .الن ص لاستخراج مكنونه بطرق الاستنباط المختلفة

؛ فكل  ما يدخل في درجات النّصوص ال فيّة التي فيها كلمات تحتا  إلى شرح وبيان (2
 .الخفاء عند الأصولي ين يكون من النص الخفي  غير الواضح

 چ   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  چكلمة الر هان في قوله تعالى:  مثل:

فما يراه البعض خفي ا لا يكون كذلك عند آخرين؛  ،مسألة الخفاء يتفاوت الن اس فيها[،243]البقرة:
 .ليست على حد  واحد مسألة نسبيّةفهي 

والت فسير الص حيح للآية قبل استخراج وللاستنباط من النصوص الخفي ة لا بد أو لا  من تحرير المعنى 
 .المعنى

 ؛ ولو كان المعنى خاطئا  أن يكون المعنى الذي بني عليه الاستنباط صحيحا   فالشرط الوحيد للنص:
 ا .خاطئ فسينبني عليه استنباطا  

 :أمثلة للاستنباط من المعنى الواضا
 :استنباط صحيا 
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  [55]يوسف:﴾ اجعلني على خزائن الأرضقال  قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ﴿
 .جواز طلب الولاية لمن كان أهلا لها يستنبط منها:

 .: الاستنباط من أفعال الأنبياء ريق الاستنباط
؛ إلا إذا جاء في القرآن أو السن ة ما "كل  ما ورد في القرآن من أفعال الأنبياء فهو محل للقدوة" قاعدة:
 .يخالفه

  استنباط خا  :
﴾ استنبط منها بعض الفرق: أن  الذين آمنوا وعملوا الصالحات الاستنباط من قوله تعالى: ﴿مثاله 

 .مذهب المرجئةوليس من العمل، وهو  ،العمل غير الإيمان. وأن  الإيمان في القلب
 والصحيح أن هذه القاعدة ليست مطردة. العطف يقتضي التغاير. ا على قاعدة:اعتمادً 

 .ينبغي تقرير صحة القاعدة التي بني عليهاولتقرير صحة الاستنباط 
 :أمثلة للاستنباط من الآيات خفية المعنى

﴾  وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَ يَسُبُّوا اللَّهَ عَدْو ا بغَِيْرِ عِلْمٍ  قوله تعالى: ﴿ استنباط صحيا:
عض الكلمات خفي ة المعنى؛ والخفاء أمر يمكن أن تكون خفي ة من ناحية وجود ب[، 124]الأنعام:
 نسبي .

 .درء المفاسد استنبط منها العلماء قاعدة:
مبني  على تأم ل علل أفعال الله تعالى وعلل الأوامر والن واهي؛ فعل ة الن هي هنا  استنباط صحياوهو 

 .عدم الوقوع في مفسدة أعظم، وهي سب  الله تعالى
 .قاعدة مط ردة "تحصيل المنفعةدرء المفسدة مقد م على " وقاعدة:

  استنباط خا  :
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، استنبط منها بعضهم: [243]البقرة:﴾ وَإِن كُنتُمْ عَلَىَٰ سَفَرٍ ولمَْ تجَِدُوا كَاتبِ ا فَرهَِانٌ مَّقْبُوضَةٌ  : ﴿مثاله
 .والر هن: مقابلة الد ين بعين .أن  الر هن لا يجوز إلا في الس فر

 .-أحد أنواع مفهوم المخالفةوهو -: الش رط  ريق الاستنباط
قد توفي  فهو قد خالف نص ا  صريحا  هو أن  النبي  ،، لمخالفته ما هو أرجح منهالاستنباط با لوهذا 

 .ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا في الحضر. وفعله يدل  على الجواز، وهو مخالف لهذا الاستنباط
 .ستنبِطالمُ  الركن الثاني:

وقد  ؛ ولا بدّ فيه من شروطمعنى، أو حكم، أو فائدة من القرآن الكريموهو من يريد است را  
  .تم ذكر ذلك في شروط المستنبِط

 . ريق الاستنباط الركن الثالث:
 وهو إما دلالة أصولية أو قاعدة من قواعد الاستنباط.

 هي:فطرق الاستنباط الصحيحة التي توصل إلى المعاني المستنبطة بطريق صحيح، وهذه الطرق 
 ة:شار الإ ةالاستنباط بدلالأولا: 
 : شارةالإ ةدلالتطبيقي للاستنباط بمثال 

 عَلَى وَمَت نعُوهُنَّ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طلََّقْتُمُ الننسَاءَ مَالمَْ تَمسَُّوهُنَّ أوَْ تَ فْرِضُوا لَهنَُّ فَريِضَة  ﴿ :قوله تعالى
 [.236]البقرة:﴾ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ باِلْمَعْرُوفِ  مَتَاع ا قَدَرهُُ  الْمُقْترِ  وَعَلَى قَدَرهُُ  الْمُوسِعِ 

ن  أب- ،في عقد الزواج ن يفرض لها مهرا  أن طلاق الزوج قبل الدخول وقبل ألبيان  تسيق ةيهذه الآ 
 .النص ةخوذ بعبار أهو طلاق مشروع وهذا هو المعني الم -من تقدير المهر كان العقد خلوا  

 .صلا  أبدون ذكر المهر  يصح لان عقد الزواج أفهو  ة:شار الإ ةيستنبط دلال ما ماوأ 
 .على زواج صحيح قائم بناء   لاإنه لا يصح الطلاق أ :جه الاستنباطو و 
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وجود زواج  تستلزمالطلاق  ةباحإو  ،باح الطلاق لمن لم يسم المهر ولم يذكرهأن الله أ :وبيان التلازم هنا 
 .صلا  أعقد الزواج بدون ذكر المهر  ةصح يستنبط من ذلكف ،صحيح
 .النص ةالاستنباط بدلال ثانيا:

لُغَنَّ  إِمَّاوَقَضَىَٰ ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَان ا   ﴿ مثاله: قوله تعالى:  الْكِبَ رَ  عِندَكَ  يَ ب ْ
مَُا تَ قُل فَلَا  كِلَاهُماَ أوَْ  أَحَدُهُماَ هَرْهُماَ وَلَا  أُفٍّ  لهَّ مَُا وَقُل تَ ن ْ  .[23]الإسراء: ﴾ كَريم ا قَ وْلا   لهَّ

 .للوالدين أفيفهذا اللفظ يدل بعبارته على تحريم التف 
 .ي كلمةبأ اتحريم زجرهم ة(:مفهوم الموافق) النص ةويستنبط منه بدلال

 .المفهوم ةالاستنباط بدلالثالثا: 
 مَّريِئ ا هَنِيئ ا فَكُلُوهُ  نَ فْس ا مننْهُ  شَيْءٍ  عَن لَكُمْ  طِبْنَ  فإَِنوَآتُوا الننسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِحْلَة   ﴿قوله تعالى: مثاله: 

 .[8]النساء:﴾
  .رضاها :على شرط هو ةخذ من مهر الزوجالأ ل  فحِ 
 .نتفاء الشرط، لاخذ شيء من مهرها دون رضاهاأ ةحرم ة:ستنبط بمفهوم الم الفيو 

 .الاقتران ةالاستنباط بدلالرابعا: 
 ﴾ وَأتمُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ للَِّه ﴿ :من قوله تعالى ةستنبط عدد من العلماء وجوب العمر امثاله: 
 .مثله ةفتكون العمر  ،والحج واجب ،بالحج ةالعمر  رنحيث ق[196]البقرة:

 رآن.سلوب القأالاستنباط بالمطرد من خامسا: 
لى ذكر ما إونحوها في المواطن التي يحتاج فيها  ةبالكناي ةدب تحسين العبار نه من الأأاستنباط  :مثاله

 ﴾ أوَْ لَامَسْتُمُ الننسَاءَ  ﴿ :تعالى كقولهن  آالقر  ةوذلك من عاد .في عاداتنا هيستحي من ذكر 
 .[141﴾]البقرة:...أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائِكم ﴿ تعالى: قولهو  [،83]النساء:
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 .ستنبَطالمعنى المُ  الركن الراب :
الشروط الخاصة وهو نتيجة الاستنباط وقد يكون حكما  عقديا ، أو فقهيا ، أو سلوكيا ، أو غير ذلك، و 

 شروط المعنى المستنبَط.في  وقد تم ذكر ذلك المستَ نْبَط بالمعنى
 :: وهي أربعة شروطوسنذكرها باختصار للتذكير

 .أن يكون مبنيا  على تفسير صحيح الشرط الأول:
 .أن يكون بينه وبين اللفظ ارتباط وتلازم الشرط الثاني:
 .سلامته من معارض شرعي الشرط الثالث:
 أن يكون مما للرأي فيه مجال. الشرط الراب :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 105  

 

 

 

 

 :المبحث الثالث
، وأسباب الانحراف فيه، أقسام الاستنباط 

 وفيه مطلبان:
 .أقسام الاستنباط :الأولالمطلب 
أسباب الانحراف في الاستنباط من  الثاني: المطلب

 القرآن الكريم.
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 .أقسام الاستنباط :المطلب الأول
(1)  :عدة اعتبارات إلىينقسم الاستنباط 

 وخفاءه ينقسم إلى:باعتبار وضوح النص الاعتبار الأول: 
 )ظاهر(. استنباط من نص واضح   (1
     .(2))خفي( واستنباط من نص غير واضح  (2

باعتبار الإفراد والتركيب: الاعتبار الثاني:  
بل يمكن استخراج المعاني ، لا يقتصر الاستنباط من القرآن على التأمل في الآيات على جهة الإفراد

البينة والفوائد الدقيقة بطريق آخر لطيف ألا وهو ضم النصوص بعضها إلى بعض، وعلى هذا فيمكن 
 : آخر إلى قسمينتقسيم الاستنباط من حيث إفراد النص أو ضمه إلى نص 

 :  استنباط من نص واحد(1 
 : ومن أمثلته، في كتب العلماء وهو أكثرها وجوداً 

 : المثال الأول
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلنهِ مَا تَ وَلىَّ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ قوله تعالى:﴿  َ لَهُ الْهدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ

 [.115﴾]النساء: (115وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِير ا )
 .(3)حجية الإجماع استنبط منها الشافعي:

في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم  ل عليه الشافعيوالذي عوَّ :"قال ابن كثير

                              
 .(182رآن الكريم لفهد الوهبي  ) ص ( منهج الاستنباط في الق1)
 ( سبق الكلام عليه في ) المحاضرة الخامسة (.2)
 .(2/8(، البرهان في علوم القرآن )11/83مفاتيح الغيب )، (82-1/39( ينظر: أحكام القرآن للشافعي ) 3)
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ي والفكر الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان هذه الآية الكريمة، بعد الترو  مخالفته 
 .(1)ذلكبعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 

 : وجه هذا الاستنباط
أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه ولو لم يكن محرما  لما توعَّد 

 .عليه
الآية أنه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير ووجه الاستدلال بهذه ": قال الشوكاني 

المحظور فثبت أن سبيل المؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين 
  .(2)"متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة

 : تحليل الاستنباط
 : ولهذا الاستنباط  ريقان

 .وعلى إيجاب ضده، أن ما توعد الله عليه في كتابه فإنه يدل على تحريمه الأول:
بدلالة الاقتران حيث قرن الله تعالى بين مخالفة سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول فدل على  الثاني:

 .اشتراكهما في الحكم
 : المثال الثاني

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ  فاَلْآنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ قوله تعالى: ﴿  اللَّهُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ
 [.141..﴾]البقرة:مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

                              
 .( 2/813( تفسير ابن كثير ) 1)
 .(1/194( إرشاد الفحول للشوكاني  ) 2)
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 .(1)ا  صحة صوم من أصبح جنبمنها:  استنبط الشافعي
 .(2)وخلفا   وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا  : قال ابن كثير

 : وجه الاستنباط
 أن إباحة المباشرة إلى الصبح تقتضي وقوع الغسل بعد الصبح. 

 : تحليل الاستنباط
: وذلك في كلمة " حتى " والتي دلت على أن حل المباشرة وهذا الاستنباط مستفاد من مفهوم الغاية

 ينتهي عند طلوع الفجر.
  .يطلع عليه الفجر وهو مجنب: فإنه يلزم من ذلك أن وهو مستفاد من اللزوم

حتى يتبين الفجر، ولازم هذا لأن الله أباح الجماع : في توجيه هذا الاستنباط قال ابن عثيمين
 .(3)أنه إذا أخر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر

 : استنباط من أكثر من نص(2 
وهذا من ألطف فهم النصوص ، وهو ما يسميه ابن القيم دلالة التركيب، وهو ضم نص إلى نص آخر

 وأدقة.
  :المثال الأول 

وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ ﴿ : مع قوله تعالى، [15﴾]الأحقاف: وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلَاثوُنَ شَهْر ا ﴿: قوله تعالى
 [.233﴾]البقرة:  أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ 

                              
 .(2/8ن في علوم القرآن )البرها، (5/119( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي  ) 1)
 .(1/516( تفسير ابن كثير ) 2)
 .(2/358( تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) 3)
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  .(1)الله عنهم أن المرأة قد تلد لستة أشهرعلي وابن عباس رضي استنبط منها 
 .(2)"قوي وصحيح " وهو استنباط: قال ابن كثير

 : وجه هذا الاستنباط
وبين في آية ، أن الله تعالى بين في آية البقرة مدة الرضاع حولين كاملين وهي أربعة وعشرين شهرا  

 فإذا أخذ منها مدة الفصال بقي للحمل ستة أشهر. ، الأحقاف مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا  
يقتضي أن مدة الحمل والرضاع هذه المدة، لأن ﴾ ثَلاثوُنَ شَهْرا   ﴿:تعالى وقوله :قال ابن عطية 

في القول حذف مضاف تقديره: ومدة حمله وفصاله، وهذا لا يكون إلا بأن يكون أحد الطرفين 
ناقصا، وذلك إما بأن تلد المرأة لستة أشهر وترضع عامين، وإما بأن تلد لتسعة على العرف وترضع 

فإن زادت مدة الحمل نقصت مدة الرضاع، وبالعكس فيترتب من هذا أن أقل عامين غير ربع العام، 
 .(3)مدة الحمل ستة أشهر

 المثال الثاني : 
ى أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَ وْم ا بِجَهَالَةٍ فَ تُصْبِحُوا عَلَ  ياَ﴿ : قوله تعالى

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّة  فَ لَوْلَا نَ فَرَ ﴿ : [ مع قوله تعالى6﴾] الحجرات: (6لْتُمْ ناَدِمِيَن )مَا فَ عَ 
ينِ وَليُِ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّ  هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتَ فَقَّهُوا في الدن ( 122ذَرُونَ )هُمْ يحَْ مِنْ كُلن فِرْقَةٍ مِن ْ

 [.122: ﴾]التوبة
 .(8)ليين وجوب قبول خبر الواحد العدلاستنبط منها بعض الأصو 

                              
 .(2/528( جامع البيان للطبري ) 1)
 .(242/ 1( تفسير ابن كثير  ) 2)
 .(91/ 5( المحرر الوجيز  ) 3)
 .(112/ 1( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام  لابن حزم ) 8)
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 : وجه هذا الاستنباط
ر للتفقه في الدين من أن يكون عدلا أو ظلا يخلو النا: في بيان وجه الاستنباط قال ابن حزم 

 ،فإن كان فاسقا فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره من غير جهته ،فاسقا ولا سبيل إلى قسم ثالث
وهذا  :قال أبو محمد ،فلم يبق إلا العدل فكان هو المأمور بقبول نذارته ،فأوجب ذلك سقوط قبوله

 .(1) برهان ضروري لا محيد عنه رافع للإشكال والشك جملة
 : والبطلان ينقسم إلى باعتبار الصحة الثالث: الاعتبار

 : صحياالستنباط الا(1 
 صحة الاستنباط متوقفة على أمرين: 

 .صحة دلالة الآية على هذا المعنى المستنبَط الأول:
   .صحة المعنى المستنبَط في ذاته الثاني:
 المثال على ذلك : 

( 28ينَ )فإَِنْ لمَْ تَ فْعَلُوا وَلَنْ تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ أعُِدَّتْ للِْكَافِرِ قوله تعالى:﴿ 
وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَنكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ [، مع قوله تعالى: ﴿28﴾]البقرة:

 [. 133﴾]آل عمران :(133عِدَّتْ للِْمُتَّقِيَن )أُ 
 .(2)استنبط كثير من أئمة السنة من هاتين الآيتين وأمثالها أن النار والجنة موجودتان 

 : وجه الاستنباط

                              
 .(111/ 1في أصول الأحكام  لابن حزم ) (الإحكام 1)
تفسير سورة البقرة ، (1/222( روح المعاني للألوسي )9/8مفاتيح الغيب ) ، (124/ 1( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية ) ) 2)

 .(1/45البقرة لابن عثيمين )
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 .(1)يقال له أُعِدَّ فهو مُعَد   أن المعدوم لا
 : تحليل الاستنباط

: فإنه يدل على الوجود، قال ابن عثيمينوطريق الاستنباط هنا هو الاستدلال بالفعل الماضي 
فعل ماض؛ والماضي ومعلوم أن الفعل هنا ﴾ ؛ أعُِدَّتْ قوله تعالى: ﴿ل ومنها: أن النار موجودة الآن؛

 .(2) يدل على وجود الشيء
 : مناقشة صحة المثال:  انطبق في المثال الشر ين السابقين

 .أن ارتباطه بالآية صحيح الأول:
أن المعنى المستنبط صحيح في ذاته لا يخالف الشريعة بل الأدلة من الكتاب والسنة دالة على  الثاني:

 صحته، ومنها :
 .أنه قد ثبت أن آدم عليه السلام دخلَ الجنة ثم أُخرج منها 
  أن النبي (3)رأى الجنة والنار ليلة الإسراء. 
 (8)أن أرواح الشهداء في حواصل طير في الجنة . 
 ذهب أهل السنة والجماعة.أن هذا هو م 

 وبهذا يكون هذا الاستنباطُ صحيحا  ويحكم بقبوله.  
  .هو مالم تتوفر فيه شروط الاستنباط الصحيح:با لالستنباط الا  (2

أو كانت ، ببطلان الاستنباط إذا لم يصح المعنى المستنبط بأن وجد معارض شرعي راجحويحكم 

                              
 .(1/289( الاشارات الإلاهية للطوفي )1)
 .(2/358( تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) 2)
 .(163)، (2/144ومسلم )، (389(، )1/581أخرجه البخاري في صحيحه )   (3)
 .(1441)، (13/21( أخرجه مسلم  في صحيحه )8)
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دلالة الآية عليه غير صحيحة، وفي هذه الحالة لا يلزم من إبطال هذا الاستنباط بطلان المعنى في 
 .نفسه بل قد يكون صحيحا لكن بلا ربط بهذه الآية

  :المثال على ذلك 
اركُْضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ ما ذكره ابن الجوزي والقرطبي عن بعض الصوفية في قوله تعالى:﴿ 

 .[82﴾]ص: (82وَشَرَابٌ )
اركُْضْ استدل بعض جُهال المتزهدة وطغُام الصوفية بقوله تعالى لأيوب: ﴿:"قال القر بي

 . (1)[ على جواز الرقص82﴾]ص:بِرجِْلِكَ 
 : صحة المثالمناقشة 

 : وإذا نظرنا في الاستنباط نجد أنه استنباط با ل لما يلي
  .أن المعنى المستنبط مخالف لما به الشرع من تحريم الرقصأولًا: 
وهذا الاحتجاج بارد لأنه " : ولذلك قال ابن الجوزي، : أن هذه الآية لا تدل على ما أرادوا إثباتهثانياً 

 :قاَلَ ابْن عقيل ،ا كان لهم فيه شبهة وإنما أمر بضرب الرَّجُل لينبع الماءلو كان أمر بضرب الرَّجُل فرح
 ؟مر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الَأرْض لينبع الماء إعجازا من الرقصأين الدلالة في مبتلى أُ 

أن  م الهوام دلالة عَلَى جواز الرقص في الإسلام جازولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكُّ 
دلالة عَلَى ضرب الجماد بالقضبان نعوذ بالله من  ﴾اضْرِبْ بعَِصَاكَ الحَْجَرَ ﴿يجعل قوله تعالى لموسى 

    .(2)"التلاعب بالشرع
  .هذا الاستنباط الباطل هو الجهل بمعرفة التفسير الصحيح وسبب

                              
 . (232(، ينظر: تلبيس إبليس لابن جوزي )ص 15/225(  تفسير القرطبي ) 1)
 (،15/225ينظر: تفسير القرطبي )  ،( 232( تلبيس إبليس لابن جوزي ) ص 2)
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إلىينقسم باعتبار موضوعه الاعتبار الراب :  : 
باعتبار فنها أو موضوعها إلى أقسام عديدة ويمكن إجمالها في خمس ينقسم الاستنباط من القرآن 

 موضوعات:
 العقدية: الاستنبا ات(1 

فقد تضمنت آياته الكريمة الدعوة إلى توحيد ، المتأمل للقرآن الكريم يجد أنه كتاب توحيد وعقيدة
تنباطات العقدية التي ذكرها وتوجيه العباد إلى الإخلاص في عبادته، وسنذكر هنا بعض الاس، الله

 في كتبهم. -رحمهم الله-العلماء 
 : المثال على ذلك
مْ يَ وْمَئِذٍ   رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة من قوله تعالى: ﴿ استنبط الشافعي كَلاَّ إِن َّهُمْ عَنْ رَبهنِ

ذا دليل على أنهم : " فلما حجبهم في السخط كان في ه[، قال15﴾]المطففين :(15لَمَحْجُوبوُنَ )
    .(1)يرونه في الرضا"

     .(2) " لما حجب أعداءَه تجلى لأوليائه حتى رأوهقال الإمام مالك بن أنس  رضي الله عنه: " 
 وجه الاستنباط: 

فلولاء أن المؤمنين ، أنه تعالى خص الكفار بالذكر في ذمهم وعذابهم بحجبهم عنه جل وعلا يوم القيامة
     .(3)يوم القيامة، لم يكن في حجبهم فائدة ولا حسنت منزلتهم بحجبهميرون الله تعالى 

أنه تعالى ذكر هذا الحجاب في معرض الوعيد والتهديد ويمكن أن يستدل عليه بوجه آخر وهو: 

                              
 . (12/892جامع البيان )، (1/82أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي )( ينظر: 1)
 .(4/833( ينظر: البحر المحيط لأبي حيان  )2)
 .(3/512( ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار )3)
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فوجب أن لا يحصل هذا ، وما يكون وعيدا  وتهديدا  للكفار لا يجوز حصوله في حق المؤمن، للكفار
 .نالحجاب في حق المؤم
 :  ريق هذا الاستنباط

نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت  هو الاستدلال بمفهوم المخالفة، فإذا خُص َّ
    .(1)فلذلك الذكر مفهوم –عنه 

 .الإعجازية الاستنبا ات(2 
والمستخرجات من القرآن تثُبت كونه من ، باب الإعجازسوف نذكر ما استنبطه العلماء رحمهم الله في 

 وأنه لا يمكن للبشر أن يأتوا به وهذا وجه دلالة هذه الاستنباطات الإعجازية. ، عند الله تعالى
عجز الناس عن الإتيان بمثل هذا المعنى المستَنبَط أو   وجه الاستنباط فيما يذكر في هذا الجانب:

 أو التوصل إليه إن كان علما  من العلوم. ، الإخبار به حال كونه خبرا  
 المثال الأول: 
لْنَاهُمْ جُلُودًا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ

رَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزيِزًا حَكِيمً   [.56]النساء: ﴾(56ا )غَيثْ
فقد أخبر الله جل وعلا ، : سبب تبديل الجلود في الآيةاستنبط منها بعض العلماء معنى إعجازياً وهو

وهذا ما ، أنه يبدلها ليذوقوا العذاب، وفي ذلك إشارة إلى عدم حصول ذلك العذاب عند عدم التبديل
لشعور بالألم الكلي يكون في الجلد فقد قرر العلم الحديث أن الإحساس وا، تم إكتشافه حديثا  

 .فلو احترق لذهب ذلك الإحساس، السطحي
فدل على أن هذا القرآن من لدن حكيم ، وهذا المعنى الدقيق لا يمكن لبشر العلم به والإخبار عنه

                              
 (.119-111( ينظر: منهج الاستنباط في القرآن الكريم  لفهد الوهبي)ص 1)



 

 115  

    .(1)خبير 
 ة:الاستنبا ات اللغوي(3 

، إذ القرآن نزل بلغة العرب، ليس المقصود أن يستنبط المفسر حكما  لغويا  جديدا  من القرآن الكريم
 ولم يحوِ جميع المفردات.، ونزل على أفصح اللغة وأبلغها

إما مستدلا  لقول أو ، والمقصود أن يذكر المستنبط دلالة خفية لحكم لغوي مجمع عليه أو مختلف فيه 
 .أو معترضا  على قول، مرجحا  له

فمتى ما صح الاستعمال في ، استعمال القرآن: وطريق الاستنباط في جميع ما سيُذكر من الأمثلة هو
  .به في اللغة ولا يستدل عليهفالقرآن يستدل ، القرآن فهو دليل على صحته لغة

 : المثال على ذلك
هُ فأَنََّهُ يُضِلُّهُ وَيثَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ )قوله تعالى: ﴿    [4﴾]الحج :(4كُتِبَ عَلَيْهِ أنََّهُ مَنْ تثَوَلاَّ

أن الهدُى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير   فإنه : استنبط منها الشيخ الأمين 
 يستعمل أيضا  في الدلالة على الشر. 

وقوله تعالى: ، [23 الصافات:] ﴾فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴿ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى:
به في هديه [ لأن الإمام هو من يقتدى 81 القصص:الآية ] ﴾وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار﴿

 .وإرشاده
وإطلاق الهدى في الضلال كما ذكرنا أسلوب عربي معروف وكلام  :" قال الشنقيطي 

 .(2)"فالبلاغيين في مثل ذلك، بأن فيه استعارة عنادية، وتقسيمهم العنادية إلى تهكمية وتمليحية معرو 

                              
 (.143ن الكريم  لفهد الوهبي)ص ( ينظر: منهج الاستنباط في القرآ1)
 (.141-146منهج الاستنباط في القرآن الكريم  لفهد الوهبي)ص ينظر: ، (5/14( أضواء البيان للشنقيطي)2)
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 الاستنبا ات الفقهية والأصولية:(4 
نزل القرآن الكريم مشتملا  على آيات تتضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح العباد في دنياهم 

الآيات من الأحكام الفقهية يفهمون ما تحمله هذه وكان المسلمون على عهد رسول الله ، وأخراهم
 .وما أشكل عليهم من ذلك رجعوا فيه إلى رسول الله  ، بمقتضى سليقتهم العربية

وكتب أحكام القرآن على الخصوص والتفاسير على العموم يجد فيها القارئ تفنن العلماء في استخراج 
وا منها ما يبهر الألباب واستنبط، والقواعد الأصولية  من نصوص القرآن الكريم، الأحكام الفقهية

 ويذُعن العقول لمنزل هذا الكتاب. 
 : المثال على الاستنبا ات الفقهية

 [.5: ﴾]المائدة وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  قوله تعالى:﴿
 تحريم طعام من عدا أهل الكتاب. استنبط منها: 
 : وجه الاستنباط

الذين أوتوا الكتاب علمنا بمفهوم المخالفة أن طعام غيرهم من الكفار على  أنه تعالى لما أحل لنا طعام
  .عكس فيكون محرما  
 : تحليل الاستنباط

على أن  –" فدل بمفهومه _ مفهوم المخالفة قال ابن كثير  .وهذا الاستنباط بمفهوم المخالفة
  .(1)طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل"

 : الاستنبا ات الأصوليةالمثال على 
َ لَهُ الْهدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْرَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ قوله تعالى: ﴿ ما استنبطه الشافعي من  بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ

                              
 (.191(، منهج الاستنباط في القرآن الكريم  لفهد الوهبي)ص 3/81(  تفسير ابن كثير ) 1)
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 [.115﴾]النساء: (115سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلنهِ مَا تَ وَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِير ا )
 .(1)حجية الإجماع وتحريم مخالفتهمن 

  وقد سبق الكلام على هذا المثال.
 الاستنبا ات التربوية والسلوكية:(5 

فهو الذي أنشأ خير أمة أخرجت للناس، ومنهج التربية ، والتوجيه لهذه الأمةالقرآن هو كتاب التربية 
 وربى عليه أمته بعد.  الذي تربى عليه الرسول 

فرباهم أولا  بالعقيدة، من خلال تعريفهم بربهم ليعرفوه ، ولقد تولى القرآنُ مهمة تربية الأمة الإسلامية
ب، ورباهم بالأحداث كما في غزوة بدر وأحد وحنين ورباهم بالترغيب والترهي، فيعبدوه حق عبادته

سواء في العقيدة أو قصص الأنبياء أو التوجيهات الخلقية أو ، فآيات القرآن جاءت للتربية .وغيرها
 الاجتماعية أو السياسية أو القتالية أو ما يحتويه من الترغيب والترهيب. 

 : المثال على ذلك
الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا  ﴿ : في التربية بالعقاب في تفسيره لقوله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلَا تأَْخُذْكُمْ بِهِمَا رأَْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِل لَّهِ وَالْيَ وْمِ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
بين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض وبهذا يت[، " 2﴾]النور: الْآخِرِ 

القلوب وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ 
فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد 

الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من إلا 
أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة 

                              
 .(2/8(، البرهان في علوم القرآن )11/83ح الغيب )مفاتي، (82-1/39( ينظر: أحكام القرآن للشافعي ) 1)
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 .(1)" بهم فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم
 : وجه الاستنباط

وهو التربية ، الله العقاب ونهى عن الرأفة بالمحدود دل ذلك على نوع من أنواع التربية للمجتمعلما شرع 
 .بالعقاب

 : تحليل هذا الاستنباط
وهذا الاستنباط مأخوذ من تأمل حكم أفعال الله تعالى وشرعه لعباده وتأمل تنوع تلك الأحكام 

   .(2)والشرائع
:ته ينقسم إلى، وجزئيالمعنى المستنبَطة كلي باعتبارالاعتبار ال امس:  

 الاستنبا ات الكلية. (1 
نباط القواعد والأصول نعني بهذه الاستنباطات ما كان عاما يدخل تحته عدد من المسائل كاست

ويدخل في ذلك استنباط عِلل الأحكام الني تدور معها وجودا  وعدما ، فهي كلية باعتبار ما ، العامة
 .يندرج تحتها من أحكام كثيرة

 : المثال على ذلك
وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلُوا أقَْ رَرْناَ قاَلَ  قاَلَ أأَقَْ رَرْتمُْ استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿

 .[41: ﴾]آل عمرانفاَشْهَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 
 دليلا  لقاعدة: ) إقرار الإنسان على نفسه مقبول ( 

 : وجه الاستنباط

                              
 .(15/292( مجموع الفتاوى ) 1)
 .(222-221(  منهج الاستنباط في القرآن الكريم  لفهد الوهبي)ص 2)
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 .أنه لو لم يكن حجة لما طلبه تعالى
 : تحليل الاستنباط

فتأمل  .الاستنباط مبني على التأمل في أفعال الله تعالى ومنها أوامره نواهيه ومعرفة حِكَم ذلكوهذا 
  .(1)ذلك هنا يدل على أنه قبل جل وعلا إقرار الإنسان على نفسه ولم يرده فدل على صحته

 ية:الاستنبا ات الجزئ(2 
 .ونعني بالاستنباطات الجزئية: ما كان متعلقا  بحكم خاص

 : مثال على ذلك
وَأذَننْ فِي النَّاسِ باِلحَْجن يأَْتُوكَ رجَِالا  وَعَلَى كُلن ضَامِرٍ يأَْتِيَن مِنْ كُلن فَجٍّ عَمِيقٍ  قوله تعالى:﴿

 [.21﴾]الحج:(21)
 .(2)استنبط منها بعض العلماء:  أن المشي أفضل في الحج 

 : وجه الاستنباط
 .أن الله قدم المشي على الركوب

 : تحليل الاستنباط
وليس كل ما قُدم  فإن ، ط مبني على قاعدة التقديم في الذكر هل يقتضي الأفضليةهذا الاستنبا

 ذلك يكون دليلا  على أفضليته. 
 . (3) وهذا استنباط لحكم جزئي في باب الحج والعمرة

                              
منهج الاستنباط في القرآن الكريم  لفهد الوهبي)ص ، (358( ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ) ص 1)

229-212  ). 
 .(885/ 2( ينظر: التسهيل في علوم التنزيل )2)
 .( 211( ) ص132( ينظر:  منهج الاستنباط في القرآن الكريم  لفهد الوهبي)ص3)
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 نحراف في الاستنباط من القرآن الكريم: أسباب الا :المطلب الثاني
 الصحيح. ةطريقعن ل و هو العد نحراف في الاستنباط:الا

ولا شك  أن المطلع على ما كتب من قِبَل الفرق في تفسير القرآن، يلاحظ وجود انحراف كبير في 
لدى عدد من الفرق المنحرفة التي  استخراج ما خفي من كتاب الله تعالى، حتى أصبح الانحراف شديدا  

 لا تلتزم بالمنهج الصحيح في استخراج الأحكام والمعاني من كتاب الله تعالى. 
عقدي أو مذهبي، أو  بٍ كما شارك عدد من المفسرين في تلك الأخطاء نظرا  لأسباب متعددة كتعص

  .تقديم للعقل، أو لانحراف سابق في التفسير أو غير ذلك من الأسباب
نحراف والذي هو عدول عن منهج من التعريج على أهم أسباب هذا الاإذا عُلم ذلك كان لابد 

 العلماء الراسخين والمحققين في الاستنباط السديد والصحيح من كتاب الله تعالى: 
 الانحراف في التفسير. السبب الأول: 

، الخوارج والمعتزلة وغيرهم كرؤوس،  ون المفضلةالتفسير في بدايات مبكرة في القر ظهر الانحراف في 
نحراف في تفسير كتاب الله مؤثر على الاستنباط، إذ الاستنباط الصحيح مبني على التفسير والا

 الصحيح.
 المثال على ذلك: 

 .[99]الحجر: ﴾(99وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ ) قوله تعالى: ﴿
حَتىَّ أتَاَناَ ...كما قال تعالى عن أصحاب النار: ﴿،  الآية هو الموتأجمع المفسرون على أن اليقين في 

 .الموت: [.أي81﴾]المدثر: ( 81الْيَقِيُن )
 .(1)" وهو الموت بإجماع المفسرين كلهم"قال ابن القيم 

                              
 .(3/316( مدارج السالكين )1)
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لما توفي عثمان بن مضعون رضي  لصحة هذا المعنى بقول النبي  :واستشهد ابن جرير الطبري
 .(2()1) )) أما هو فقد جاءه اليقين، ووالله إني لأرجوا له الخير ((: الله عنه

فإذا ، اليقين في الآية هو المعرفة: وقد خالف بعضُ الطوائف الضالة وانحرفوا عن التفسير الصحيح فقالوا
 حصلت سقطت العبادات استنباطا  من دلالة مفهوم الغاية. 

ويستدل بها ": حيا على بطلان هذا المعنى فقالوقد استدل ابن كثير بهده الآية بمعناها الص
على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط 
عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء، عليهم السلام، كانوا هم وأصحابهم 

ته، وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفا
 .(3)الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت

 
 

 

 

 

 

 

                              
 (.  1283(،)3/131( أخرجه البخاري في صحيحه )1)
 (.1/558جامع البيان للطبري ) ( ينظر:2)
 (.8/558)( تفسير ابن كثير 3)



 

 122  

 الانحراف في العقيدة: : ثانيالسبب ال
 وهو مظنة للتعصب أكثر من غيره ، من أوسع مجالات الاختلاف بين أهل القبلة الخلاف العقدي

والقرآن الكريم قد فُسنر من أصحاب مذاهب بأعجب تفسير، يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم ويحملوا 
 التأويل على نحلهم.

وتفاقم الأمر من قبل الفلاسفة والقرامطة والرافضة حين فسروا القرآن بأنواع من التفسير لا يقضي منها 
 العالم عجبه.

أن تجد تفسير كاملا  إنما ألُنف لنصرة مذهب، وحمل الآيات عليه، بل ولَين أعناقها لتصحيح  ولا غرابة
ما يُخالف  يتأولونأصوله وإبطال ما سواه، فتارة يستدلون بآيات لمذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة 

 الرافضة ونحوهم.مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه، وهذا ما تجده واضحا  في تفاسير الباطنية و 
ومن أقربها مثالا  تفسير الزمخشري، وقد كان من أصحاب الفرق المنحرفة يحاولون استنباطا  ما يوافق 

 أصولهم وآرءاهم من كتاب الله تعالى وهو شأن عام في تلك الفرق. 
 : والانحراف العقدي مؤثر بلا شك على الاستنباط ومن أمثلة ذلك

أنكر المعتزلة ومن وافقهم رؤية الله تعالى في الآخرة، وحرفوا الأدلة في ذلك لموافقة مذهبهم الفاسد، 
وانحرفوا في استنباط أدلة لهم من القرآن تؤيد مذهبهم، وهذا ما نجده في تفسير الزمخشري حيث تكلف 

منها نفي الرؤية: ومن صرف الآيات الدالة على إثبات الرؤية عن وجهها، بل واستدل بآيات استنبط 
وَإِذْ قُ لْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ نَ رَى اللَّهَ جَهْرَة  فأََخَذَتْكُمُ ذلك استنباطه من قوله تعالى:﴿ 

تَاب ا مِنَ يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُ نَ زنلَ عَلَيْهِمْ كِ [ وقوله :﴿55﴾]البقرة:(55الصَّاعِقَةُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ )
السَّمَاءِ فَ قَدْ سَألَُوا مُوسَى أَكْبَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ قَالُوا أرَنِاَ اللَّهَ جَهْرَة  فأََخَذَتْ هُمُ الصَّاعِقَةُ 

 [.153﴾]النساء:بِظلُْمِهِمْ 
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فقرر أنهم سألوا ما لا يجوز، ولذلك سماهم الله ظالمين، وأخذتهم الصاعقة، ولو كان طلبهم جائز لما    
على اللَّه الرؤية استجاز  كذلك، كما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى، وعدَّ من  كان
 .(1) «للمشبهة ورميا بالصواعق با  تف»: ، ثم قالجعله من جملة الأجسام أو الأعراضأنه 

 .وهكذا نجد أن الانحراف العقدي قد تسبب في الانحراف في الاستنباط من القرآن
 .اعتقاد المعاني ثم حمل الآيات عليها: ثالثالسبب ال

وما نهاه عنه ، فما دله عليه وعمل به، إن الواجب تجاه القرآن الكريم، أن يجعله المسلمُ قائدة ودليله
قال ، والعلماء الربانيين، وهذا حال أهل العلم الراسخين، مقدما  له على رغابته ومعتقداته، انتهى عنه

لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أمَْر ا أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الْخيَِ رَةُ مِنْ وَمَا كَانَ جل وعلا:﴿
 [. 36..﴾]الأحزاب:أمَْرهِِمْ 

وقد كان منهج السلف رحمهم الله اتباع القرآن بلا معارضة بعقل أو هوى، قال شيخ الإسلام ابن 
أحد من السلف أنه  ي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في كلامفكان القرآن هو الإمام الذ" : تيمية

عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل 
يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة  -والنقل  .والنقل فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم العقل

. ولا فيهم من يقول: إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو إما أن يفوض وإما أن يؤول -والتابعين 
  .(2)" مكاشفة تخالف القرآن والحديث

                              
 .  (823منهج التدبر والاستنباط لفهد الوهبي )ص ، (545-1/548( الكشاف للزمخشري )1)
 .  (13/29( مجموع الفتاوى )2)



 

 124  

ياس المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن لا رأي ومعقول وق: " وقال أيضاً 
   .(1)"ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة

ثم ، في الاستنباط اختلال ذلك المنهج بأن يعتقد الم سُتنبط معنى من المعاني الانحراف ومن أهم أسباب
يريد أن يحمل ألفاظ القرآن الكريم على ذلك المعنى الذي يميل إليه ويعتقده وهي لا تدل عليه فيجعل 

 .القرآن تبعا  له
ثم أرادوا حمل ألفاظ وهو أن قوم اعتقدوا معاني ، وسبب ذلك وقع أكثر الخطأ في التفسير والاستنباط 

  .القرآن عليها
 والسبب في ال طأ في الاستنباط  ترج  لصورتين: 

 غير أن لفظ القرآن لا يدل عليه.، أن يكون المعنى الذي يريده المستنبط صوابا: الصورة الأولى
  .وهو مع ذلك يحمل عليه لفظ القرآن، أن يكون المعنى الذي يريده المستنبط خطأ الصورة الثانية:

،  كالتفسير المنسوب لابن عربي،  وهذه الصورة تنطبق على ما ذكره بعض المتصوفه من المعاني الباطلة
 . (2)كتفاسير أهل البدع والمذاهب الباطلة من الغلاة والمتعصبين

 : المثال على ذلك
( إِلاَّ طَريِقَ 164وَلَا ليَِ هْدِيَ هُمْ طَريِق ا ) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ ليَِ غْفِرَ لَهمُْ ﴿: قوله تعالى

ا وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير ا )  [.169-164﴾]النساء: (169جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََد 
 : أن أهل الكبائر مخلدون في النار.استنبط منها بعضهم

                              
 .  (13/32( مجموع الفتاوى )1)
 .  (812-829(منهج التدبر والاستنباط لفهد الوهبي )ص 2)
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من الكبائر، وعليه فإن الله أثبت أنه لن يغفر  أن المراد بالظلم في الآية ما ليس بكفر: ووجه الاستنباط
 .لهم مما يدل على خلودهم في النار لعدم المغفرة

وهذا الاستنباط بلا شك تحريف لمعنى الآية الصحيح ليوافق المعتقد مما يبين تقديم المستنبط لاعتقاده 
  .على الاستنباط
بكفر من سائر أنواع الكبائر، وحمل وزعم بعضهم أن المراد من الظلم ما ليس " : قال الألوسي

الآية على معنى أن الذين كان بعضهم كافرين، وبعضهم ظالمين أصحاب كبائر لَمْ يَكُنِ إلخ، ولا يخفى 
أن ذلك عدول عن الظاهر لم يدع إليه إلا اعتقاد أن العصاة مخلدون في النار تخليد الكفار، والآية تنبو 

ضا يأبى ذلك المعنى لكن لم يزل ديدن المعتزلة اتباع الهوى فلا يبالون وسياق الآية أي ...عن هذا المعتقد
 .(1)بأي واد وقعوا

 السبب الراب : ال طأ في فهم معنى با ن القرآن: 
 ﴿إِنَّا أنَزلْنَاهُ قُ رْآن ا عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾بين الله في مواضع عدة من كتابه كون هذا القرآن عربيا  فقال :

دعاء معنى لم اولذلك فإن ، [، ولذا فإن الأصل في فهم كتاب الله تعالى هو اللسان العربي2]يوسف: 
 .يصح له وجه في لسان العرب يعد أمرا  مردودا  في الاستنباط من كتاب الله تعالى

وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من  ": قال ابن جرير الطبري 
 .(2)"،  ولا إجماع من الأمة. ولا دلالةَ من بعض هذه الوجوهنص  كتاب، ولا خبر لرسول الله 

                              
 .(3/22( روح المعاني للألوسي ) 1)
 .(12/12)  جامع البيان( 2)
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، وإن من مآخذ أهل البدع في الاستنباط والاستدلال بناء ظواهر النصوص على تأويلات لا تعقل
وأن الظواهر المفهومة باللغة غير مرادة وقد ولج كثير من ، بواطن هي المقصودةوقالوا بأن للنصوص 

 .الفرق من هذا الباب وفسروا ذلك بتفسيرات منحرفة وباطلة
   .وُجُّل ما يعتمد عليه أصحاب القول بأن للقرآن ظهرا  وبطنا  

 : وقد اشترط لصحة المعنى البا ن شر ين هما
  المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد العربيةأن يصح على مقتضى الظاهر. 
 أن يكون له شاهدا  نصا  أو ظاهرا  في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض.  

 المثال على ذلك :
" أقول الخنس بمعنى : قال بعض الشيعة [،15﴾]التكوير:(15فَلَا أقُْسِمُ باِلُْ نَّسِ )﴿: قوله تعالى
وتفسير الآية وارد في النجوم التي يختفي بعضها في وقت اختفائها، وتأويلها وارد في الإمام ، الاختفاء

حيث أمره  -كالشهاب الثاقب  -المهدي عليه السلام لأنه يختفي حيث أمره الله بالاختفاء ويظهر 
 .(1)الله بالظهور 

معتمد على ، وهو استنباط باطل، عندهموبهذا المعنى الباطني للآية يقررون ظهور المهدي المنتظر 
 التأويل الباطني للآية.

 .السبب ال امس: تقديم العقل على النقل
ومع هذا التكريم ، في آيات كثيرة من القرآن، احترم الإسلام العقل وأبرز مظاهر تكريمه واهتمامه به

هو محدود الطاقات  إذ، والاهتمام فقد حدد الإسلام للعقل مجالاته التي يخوض فيها كي لا يضل
وإذا ما حاول الخوض في تلك المجالات التبست عليه ، فلا يستطيع إدراك كل الحقائق، والقدرات

                              
 .  (822-819منهج التدبر والاستنباط لفهد الوهبي )ص ، (253 :(ينظر: المهدي في القرآن لصادق الحسيني ) ص1)
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 الأمور وتخبط في الظلمات. 
وبهذا التزم السلف الصالح رحمهم الله حيث عرفوا حدود العقل ومجالاته ولم يعارضوا به النصوص ولم 

واشتهر بهذا ، ة إلا في القرن الثاني حين بدأت أصول الجهميةيظهر معارضة النصوص بالقواعد العقلي
  .ومن ثم جاء بعدهم بمرتبة أقل الأشاعرة، المنهج المعتزلة

، رده لنصوص الأنبياء، وإساءة الظن بالوحي: وكل من عارض النقل بالعقل فقد ارتكب عظائم منها
النصوص من المعقول وتكفيرهم أو تبديعهم أو وجنايته على العقل برده ما يوافق ، وجعله منافيا للعقل

 تضليلهم لمن خالفهم.
 : نحراف عند تحكيم العقل في أمرين هماوأكثر ما يكون الا

 الدخول في المغيبات التي لا يتوصل إليها إلا بالنقل. (1
 .أو باعتقاد صحة ما توصل له العقل من مستنبطات ولو خالفت النصوص (2

كما يقومون برد نصوص ،  باط دلائل خاطئة من القرآن الكريمنحراف في استنومن هنا يقع الا
له أنصاره ، موجودا إلى هذا اليوم –تقديم العقل  –راف آخر ، ولا يزال هذا المذهب صحيحة وهو انح

فوجدت نصوص مخالفة ، ولذا استمر الانحراف في الاستنباط من النصوص باستمراره، ومؤيدوه
 اطات شروطا  من أهم شروط صحة الاستنباط ك :الاستنبوافتقدت هذه ، ص الصحيحةللنصو 
 عدم المعارض الراجح.  
 صحة التفسير. 
 (1)صحة الاعتقاد. 

 مثال على ذلك: 

                              
 (.  228-821ينظر: منهج التدبر والاستنباط لفهد الوهبي )ص  (1)



 

 128  

 ما سبق من استنباط المعتزلة إنكار الرؤية من القرآن.
وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى إنكار الرؤية في الدنيا والآخرة، وذهب " : قال الشوكاني

عداهم إلى جوازها في الدنيا والآخرة ووقوعها في الآخرة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن من 
العباد يرون ربهم في الآخرة، وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد 

على شفا جرف  الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة، وزعموا: أن العقل قد حكم بها دعوى مبنية
 .(1)هار، وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب
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ر والمراج المصاد فهرس 
   )جل منزله وعلا(.القرآن الكريم   *

لجلال الدين السيوطي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم  )الهيئة المصرية  الإتقان في علوم القرآن: (1
 ه (.1398العامة للكتاب  

، دار العل  م 15ن عل  ي ب  ن ف  ارس الزركل  ي الدمش  قي، )طلخ  ير ال  دين ب  ن محم  ود ب  ن محم  د ب  الأعثثلام:  (2
 م(.2222 للملايين

لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. مسند الإمام أحمد بن حنبل:  (3
 ه (.1821 مؤسسة الرسالة 1)ط عادل مرشد.-شعيب الأرناؤوط تحقيق:

ه (. تحقيق: محمد عوض 312أبي منصور )ت:: لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة (8
 م(.2221بيروت ط الأولى، -مرعب )دار إحياء التراث العربي

 يلمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفع لسان العرب: (5
 ه (.1818-3:بيروت ط-دار صادر)  يالإفريق

د بن عبد الرز اق الحسيني، أبي الفيض، الملق ب لمحم د بن محم  تا  العروس من جواهر القاموس:  (6
 بمرتضى، الزَّبيدي. تحقيق: مجموعة من تحقيق )ط.دار الهداية(.

: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى. تحقيق: المفردات في غريب القرآن (1
 ه (.1812-، دمشق بيروت، دار القلم، الدار الشامية1صفوان عدنان الداودي )ط

 . فارس أبو علبةلعبد الرحيم : لشوائب التفسير في القرن الراب  عشر الهجري (4
لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. تحقيق:  البرهان في علوم القرآن: (9

 ه (. 1316، دار إحياء الكتب العربية، 1محمد أبو الفضل إبراهيم )ط
  عثيمين: لابن أصول في التفسير (12
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لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى. تحقيق: مكتب تحقيق القاموس المحيط:  (11
 م(.2225-ه  1826لبنان -، بيروت4التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، )ط 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. تحقيق:مجموع الفتاوى:  (12
 ه (.1816مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، -ينة النبوية)المد
 :للدكتور عبدالكريم الخضير. التعليق على تفسير الجلالين (13
لمحم  د ب  ن جري  ر ب  ن يزي  د ب  ن كث  ير ب  ن غال  ب، أبي جعف  ر الط  بري. جثثام  البيثثان فثثي تأويثثل القثثرآن:  (18

 ه (.1822، مؤسسة الرسالة،1تحقيق: أحمد محمد شاكر )ط
 د. محمد السيد حسين الذهبي )مكتبة وهبة، القاهرة(.المفسرون: التفسير و  (15
، مطبع ة عيس ى 3ه  (. )ط1361: لمحمد عبد العظيم الزُّرْق اني )ت: مناهل العرفان في علوم القرآن (16

 البابي الحلبي وشركاه(.
: لأبي داود س      ليمان ب      ن الأش      عث ب      ن إس      حاق ب      ن بش      ير ب      ن ش      داد الأزدي سثثثثثثنن أبثثثثثثي داود  (11

 (.بيروت-. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد )المكتبة العصرية، صيداالسنجِسْتاني
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي : لمقدمة في أصول التفسير (14

 (. م1942ه / 1892الطبعة: ، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ه (124الدمشقي )المتوفى: 
لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي )ب يروت، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:  (19

 ه (. 1815دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .خالد بن عبد العزيز الباتليللدكتور  :التفسير النبوي (22
ي  ق: س  امي ب  ن محم  د لأبي الف  داء إسماعي  ل ب  ن عم  ر ب  ن كث  ير الدمش  قي. تحقتفسثثير القثثرآن العظثثيم:  (21

 ه (.1822، دار طيبة للنشر والتوزيع 2سلامة )ط
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: للدكتور: مُساعِدُ بن سُلَيْمَان بن ناَصِر الطَّيَّار، شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (22
 .ه  1824الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الثانية، 

: صحيا الب اري=  ه وأيامهوسنن الجام  المسند الصحيا الم تصر من أمور رسول الله  (23
 ه (.1822، دار طوق النجاة 1لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر )ط

لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري  المسند الصحيا الم تصر بنقل العدل عن العدل: (28
 التراث العربي(.دار إحياء -)بيروت محمد فؤاد عبد الباقي النيسابوري. تحقيق:

لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  سنن الترمذي: -الجام  الكبير (25
 م(.1994دار الغرب الإسلامي -)بيروت

ه (، حققه وخرج 323لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي )ت: السنن الكبرى:  (26
شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: 

 م.2221-ه  1821بيروت، الطبعة: الأولى،  –مؤسسة الرسالة 
لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، قام  فتا الباري شرح صحيا الب اري: (21

مة: عبد العزيز بن عبد الله بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلا
 م(.1319دار المعرفة، -بن باز)بيروت

 .لسلمان العودة: التفسير النبوي (24
 : للدكتور فهد الروميعلوم القرآن ال لاصة في (29
الذهبي. تحقيق:  : لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْمازسير أعلام النبلاء (32

 ه (.1825، مؤسسة الرسالة 3مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط )ط
، 1لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي، )طتذكرة الحفاظ:  (31

 ه (.1819بيروت دار الكتب العلمية 
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شمس الدين الداوودي المالكي )ت: لمحمد بن علي بن أحمد،  بقات المفسرين للداوودي:  (32
بيروت، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف -ه (، نشر: دار الكتب العلمية985
 .الناشر
 .: للنجديالقول الم تصر المبين في مناهج المفسرين (33
 لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي،شذرات الذهب في أخبار من ذهب:  (38

دار ابن كثير، -بيروت-1خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط )ط أبي الفلاح. تحقيق: محمود الأرناؤوط
 ه (.1826دمشق، 

 .: أ. د علي العبيدمناهج المفسرين (35
 .: للدكتور محمد بن راشد البركةالتفاسير الم تصرة اتجاهاتها ومناهجها (36
ه (. تحقيق: عبد السلام محمد 395أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، )ت: مقاييس اللغة: (31

 م.1919-ه 1399هارون، دار الفكر، عام النشر: 
الدار ، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، )تونسالتحرير والتنوير:  (34

 ه (.1948التونسية للنشر، 
 ه (.1832، دار ابن الجوزي 4سليمان بن ناصر الطَّيَّار )طل  د. مساعد بن تفسير جزء عم:  (39
، 2: لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين. إعداد وتخريج: فهد بن ناصر السليمان، )طتفسير جزء عم (82

 ه (.1823دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، 
 دار الفكر(.-لجلال الدين السيوطي )بيروت الدر المنثور: (81
 دار المعرفة(.-لأبي حامد الغزالي الطوسي، )بيروت :إحياء علوم الدين (82
 .جامعة الملك خالد بالسعودية .، رسالة ماجستيرلسالم الشهري :أسباب ال طأ في الاستنباط (83
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 لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِرديجم  البيهقي: -أحكام القرآن للشافعي (88
 1818-، القاهرة، مكتبة الخانجي2الخراساني، أبي بكر البيهقي، كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق )ط

 ه (.
: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، أحكام القرآن (85
 ه (.1815دار الكتب العلمية -بيروت-1)ط
اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي. تحقيق: أبي عبيدة  لإبراهيم بن موسى بن محمدالموافقات:  (86

 م(.1991ه ، 1811، دار ابن عفان، 1مشهور بن حسن آل سلمان )ط 
: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي. الجام  لأحكام القرآن = تفسير القر بي (81

 ه (.1348المصرية دار الكتب  -القاهرة-2تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش)ط
: لمحمد بن علي الشوكاني تحقيق: أحمد عزو إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (84

 ه (.1819، دار العربي، 1عناية )ط
لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية المحرر الوجيز في تفسير العزيز:  (89

 ه (.1822، بيروت، دار الكتب العلمية، 1بد الشافي محمد )طالأندلسي المحاربي. تحقيق: عبد السلام ع
: لأبي حيان محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي. تحقيق: البحر المحيط في التفسير  (52

 ه (.1822دار الفكر،  -صدقي محمد جميل )بيروت
جزي الكلبي  لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابنالتسهيل لعلوم التنزيل:  (51

 ه (.1816، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1الغرناطي. تحقيق: د. عبد الله الخالدي )ط
 .لفهد الوهبي، منهج التدبر والاستنباط من القرآن الكريم (52
دمشق،  -،1)ط دار ابن كثير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني،فتا القدير:  (53

 ه (.1818الكلم الطيب دار -بيروت



 

 134  

 د. خالد بن عبد الكريم اللاحم. :مفاتا تدبر القرآن والنجاح في الحياة (58
بيروت، دار  -3: لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )طمفاتيا الغيب (55

 ه (.1822إحياء التراث العربي،
 .لناصر العمر :أفلا يتدبرون القرآن (56
 .د. محمد عواجي :مقرر تدبر القرآن (51
لَأبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الحُْسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الِله الآجُرنين الْبَ غْدَادِين أَخْلاقُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ لِلآجُرِّيِّ:  (54
عَةُ  362)ت:  .م2225ه / 1826 1ه( .تَحْقِيقُ وَتَ عْلِيقُ: لأبي مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ شِحَاتهَ الألْفِيُّ السَّكَنْدَريُِّ، الطَّب ْ
لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. زاد المسير في علم التفسير:  (59

 ه (.1822، بيروت، دار العربي 1تحقيق: عبد الرزاق المهدي )ط
 .لفهد الوهبي :تأصيل منهجية التدبر (62
 .د خالد السبت مفهوم التدبر تحرير وتأصيل (61
 .لمساعد الطيار :والاستنباط والتدبر والمفسرمفهوم التفسير والتأويل  (62
لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. تحقيق: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:  (63

 م(.2222-ه  1822، مؤسسة الرسالة، 1عبد الرحمن بن معلا اللويحق )ط
يق العلمي بمؤسسة النبأ الفر ، مجالس تدارس القرآن الفاتحة وقصار المفصل المستوى المتقدم (68

 العظيم.
لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:  (65

 دار صادر(. -)بيروت تحقيق: إحسان عباس. خلكان
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